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عملي في هذا الكتاب oD‏ 
نبذة عن كتاب الحيدة Vessco niana‏ 
نبدّة عن مؤلف كتاب الحيدة والاعتذار د a‏ 
ا يشي ارس 02 نر 
[كتاب الحيدة والاعتذار] o‏ 
[مقدمة المؤلف] 00 
[لقاؤه بالإمام أحمد] 1-78 0 12132103 
[نصيحة حاجب المأمون] ا E‏ 
[دخول عبد العزيز على المأمون] e‏ 
[قبل بداية المناظرة] 09999898 21223303 
[بداية المناظرة] اذ[ 0001111 
[كون القرّان شيئًا] o‏ 


[ الح على أن الان ءل غ اليخلوفة] EO sss.‏ 


ن ن 


[لا يستوي السنيٌ والجهميٌ] OV‏ 
[مبحث الاستثناء والتخصيص] 5 
[عدم إقرار الجهديّة بان لله علمًا] e‏ 
[عودة إلى مبحث الخصوص والعموم] مو لقو ةي لاا 
[معنى «جعل» وورطة المريسي] E‏ 
[الفرق بين الجعل والخلق/ الفصل والوصل في القرّان].... ٠٠۹‏ 
[الموصّل والمفصّل في القرّان الكريم] VO ss‏ 
[أمثلة على المُوّصّل] م خم 
[أمثلة على المفصّل] E‏ 
[ اعاب اران لمات الدب ] و 
[إككاذ جوم عل اه الى ما بيكون] 118 
[احتجاج ابن الجهم بأن القرّان لم ينص على خلق الحصير] ٠١۸‏ 
[فصلٌ: رد شبهات بشر الكلامية] 000000 
[فصل: كسر قولهم بالقياس] ماسو OF SS EROS‏ 


[ماجرى له بعد المناظرة] e‏ ووس موي O‏ 


الكتاب الثاني من الحيدة والاعتذار a‏ 


[تحريض الجهميّة المأمون على عبد العزيز] o‏ 
[استجواب المأمون لعبد العزيز] yy‏ 
[مما ذكر للمأمون في السب الشريف] ل 
[مما ذكر للمأمون في العفو] اه 
[قاعدة: عدم المنع يستلزم عدم الذنب] TT‏ 
[مراحل الدعوة النبويّة] O‏ 


[التفريق بين الاسم واللقب] 010111 0777ظ 
[أمثلة على الاسم واللقب] ب 121 


[مراجعة عبد العزيز المأمون] اه 


[الخاتمة] 2739 


مقدمة التحقيق 
نبذة عن كتاب الحيدة 
كتاب الحيدة يتميز بإمامة وجلالة كاتبه» وله من تلاميذ السَّلَف 
الصالح» كذلك احتواء الكتاب أبعض القواعد المهمة التي تنفع المسلم 
لاحقاء ومنها ما يتعلف بالكلام المفصل والموصل» والخاص والعام» وغيرها 


وما يؤْكَّذ عليه: قول عبد العزيز للمأمون في غير ما موضع أنه الو 
كان كذا فدي حلال» وهو يريد بذلك أن يبين وثوقه من قول نفسه» لڪن 
لا يجوز لأحدٍ أن يبيح دم نفسه» كما أَنّهِ يلرّم فيمّن يخاطب مثل هذا الفاجر 
المأمون أن يخْوّفه من أمر الدماءء ويعظّمها عنده لأنَّ مثل هذا الكلام 
يشجّعه على الإيغال فيها. 

وقد يلوم لاثم عبد العزيز على تملَقِه للمأمون في الكلام؛ وهذا قد 
يكون من باب اسجذاب سّمعه» وتليين جانبه للحقٌ» وعدم تنفيره من 


كلام عبد العزيز. 


اروعا 1 لكتب التي حملت قوة علم | لسلفيين» وشجاعتهم» وقوة ثباتهم وعدم 


عت صصص ڪڪ 


مبالاتهم بالسلطان المبتدع الضال» ومن قرأ الكتاب يتبين له جهل المبتدعة 
بالمعقول والمنقول» وأن سلاحهم الوحيد في فشر بدعهم هو الحيلة والمكر 
والروغان المستمر» وعدم معرفتهم بباطلهم والرجوع إلى الحق. ولا هذا 
الكتاب من مكانة في العقيدة السلفية» حاول أعداء هذه المدرسة الطعن في 
الشخص والكتاب) رم 


وقد اعتمدت في التحقيق على مخطوطة مكتبة جامعة الملك سعود 
رقم (۱۳۰۰)» ومخطوط شستربيتي (700)» واستفدت من المطبوع بتحقيق 
على الفقيعي» وليس فيه الكتاب الغاني الذي حك فيه عبد العزيز ما جرى 
e‏ 


1 موسوعة مواقف السلف ( ج٣‏ ص۸۳؛) 


يججت”7ت7”7ححتتا!)! اڪ 


دة عن مؤلف كتاب الحيدة والإعتذار ر 

هو عبد العزيزيّن يحي بْن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون» الكناني 
الي 

قال الدَارَفْظْيَ: قرأت في كتاب داود بن علي الأصبهاني الذي صنفه في 
فضائل الشافعي» وذكر فيه أصحابه الذين أخذوا عنه» فقال: وقد كان أحد 
أتباعه والمقتبسين عنه» والمعترفين بفضله عبد العزيز بن يحبى الكناني 
المي کان قد طالت صحبته للشافعي واتباعه له» وخرح معه إلى اليمن» 
وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المي بينة عند ذكر الخصوص والعموم 
والبيان. 


وَنقل اليب أن عبد الْعَزِيزدخل على أخمد بن ألى دؤاد المعتزلي وَهْوَ 
مريض بمرض الشلل التصفي (الفالج) ققال له: «إني لم آتِك ادا وَلڪِن 
جِئْت لأخمد الله أن سجنك فى جلك 


٠‏ الشافعى. 


]۱[ مصادر الترجمة: موسوعة الدارقطنى» طبقات الشافعيين» وغيرها. 


حت ٠١‏ ڪڪ 


8 سفيان بن عيينة. 


٠‏ مروان بن معاوية الفزاري 
ومن تلاميذه: 


ه. اللسين ين الفضل الجا 


٠‏ أبوبكر يعقوب 
من كبنبة 


« الحيدة والاعتذار (كتابنا هذا) 
٠‏ الرد على الزنادقة والجهمية (لم أصل إليه مطبوعًا ولا خطوطاء 
ولڪن المؤلف ذ » ونقل عنه أحمد ابن تيمية) 


البإ س 


نبذة عن بشر المريسي 

قال ابن خلكان: أبوعبد الرحمن بشربن غياث بن أبي كريمة المَرسي 
الفقيه الحنفي المتكلم. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي» إلا أنه 
استغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرّان» وحكي عنه في ذلك أقوال شنيعة» 
وكان مرجتاً. ويقال: إن أباه كان يهودياً صياغاً بالكوفة دم 


وقال: وسمعت آهل مصر يقولون: إن المرمس جنس من السودان بين 
بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر وكأنهم جنس من النوبة» ثم إني رأيت 
بخط من يعتنى بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب 
إل 


والمّرس: في بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. 


وقال الذهبي عنه: اتگل المُتَاظِرٌ البَارع» گان يشر مِنْ كبار 
ا عَنَ: القاضي أب يُوْسُّمَ. © 


[1] وفيات الأعيان جاص۷۷٠.‏ 


(۲) قلت: وهنا أنبّه مِن اغترار العوام في المقدمة الق يقدمها الذهي فيصف الشخص بالفقه والذكاء 
والورع أو ما شابه» فيحسن القارئ الظن بصاحب الترجمة» ثم إذا أكمل القراءة قد يجد من خزايا 
ذلك الشخص ما يجدء وهذا أسلوب الذهبى في غالب كتابه. 


5999 


فَمَقَتَهُ ا كد ل ول رة 3 َف بن سوك ل كه 
ل له قَدَرٌ عند الدَوْلَة وَكَانَ يَشْرَبُ التّبيدٌ. 
١‏ 


حْمَدُ عن الصلاة كلق يشر المرنية: 


كله 


رال 
قَقَالَ: لا كم 


01 


وَصَنَمَ صف كتاباً ف الْتَّمُحِيْدِ» وتاب (الإِرْجَاءِ)» وكاب (الرَد ع 
ا لخوارج) » وَكِتَابَ بَ (الاستطا ستطاعة) › > و (اليَدٌ عَلَ الرَافِضَةٍ فِضَةَ في الإِمَامَ مَ) » وَكِتَابَ 
E CRE‏ فقا كو كزان 
في نحلته. 


م 0 


O yy 


عملي في هذا الكتاب 
كان هذا الكتاب جزء من كتاب جمعته بعنوان «مناظرة القائلين بخلق 
القرآن" ثم أفردته لتسهيل الوصول إلى كتاب الحيدة لمن أراده. 

© :ضيطظة النص ردقته 

ه قد أكمل الآية التي يذكر المؤلف جزءً منها. 

] [ وضعت العناوين للفصولء وجعلتها بين معقوفتين‎ ٠ 

© بيّنت ما تيسّر من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل على القارئ. 

٠‏ لونت كلمة «قال» ونحوها بلون خاص للقاثل. 

» جعلت أرقام الحواشي منها ما هو إلى الأعلى ” وهذا ما فيه شرح 
مفردات أو فوائد» ومنه منخفض رح وهو ما فيه تخريج أو تنبيه متعلق 
بالمخطوط. 


عا ڪڪ 
اكتاب الحيدة والإعتذارا 
جسم الله الرحمن الرحيم 
وعلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحب - رحمه الله- وبين بشرٍ المرديسي 


قرأت عل أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخمسين 
راا حدقا ابو عبرو عقانين ادبن عبد اللدين الساك قال دا 
عيذ الله الغاس ايى كمد ين فرقده قال حدقي أن ميد يخ فرق بهذا 
الكتاب من أوله إلى آخره قال: 


امقدمة المؤلق] 
قال عبد العريز ين مسلم الكتان: 


انُصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشرٌ بن غياث المِرّسىَ ببغداد مِن 
القول ملق القرّان» ودعائه الناسّ إلى مُواقَقَتِهِ عل قوله ومّذهبه وتشبر 





6 


على أمير المؤمنينَ المأمونٍ وعامةٍ الناس» وما قد دفع الناس إليه مِن اليحنة 
والأخذٍ في الدخول في هذا الكفر والضلالة» وترهبٌ الناس وتَمَرُعُهم من 
مناظرته» وإحجامهم عن الردٌ عليه بما يكسرون به قوله» ويدحضون به 
حُجَنَهِ ويُبطلون به مذهبّه» واستتارٌ المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن 
ا لجمعاتِ والجماعاتِ» وهروبّهم من بلد إلى بلد خوقًا على أنفسهم وأديانهم؛ 
وكثرة موافقة الخهال والرُعاع من الحاسن لبشر عل كفره وضلالته» 
والدخول في بدعته» والانتحال لمذهبه؛ رغبة في الدنياء ورهبة من العِقَّابِ 
في الدنيا الذي لسطوة الآ كابر. 


قال عبد العزيز بن يجي: فأزعجني ذلك من وطنيء وأقلقني وأسهر 
ليلي أدام فكري وعَي وهَمّي؛ فخرجت من بلدي متوجهًا إلى ربي عز وجل 
اسا سلامتي وتبليغي» حتى قدمت بغداد فشهدثٌ من غِلْظِ الأمر 
واحتداده أضعاف ما كان يصل إلي» فَمَرْعتُ إلى ربي أدعوه وأتضرّعٌ إليه 
راغبًا وراهبّه وأضع له خدّيء وأبسطا إليه يّدِيء وأسأله إرشادي وتسديدي» 
وتوفيقي ومعونتي» والأخدّ بيڍِيٰء وان لا مُسْلِمَي ولا يڪل إلى نفسيء 
وأن يفتح لفهم كتابه قلبيء ون يُطلِقَ لشّرح بيانه لِسَاني. 


واخلضيك لله عز وجل نيقي ووهبتٌ له نفسي؛ فعَجّل تبارك وتعالى 
إجابّتي» وثبَّتَ عزي» وشجّع جَناني» وفتح لمهم كتابه قلي» وأطلقّ به 


جت ٠‏ يڪ 


لساني» وشرح به صدري» فأبصرتٌ رُشدِي بتوفيقه إياي» وأست إلى معونته 
ونصره وتأيبده لي» ولم أسكن إلى مشاورة أحدٍ من خلق الله في أمري» 
وجعلت أستز أمري وأخفي حبري عن الئاي جميعاء خوقًا من أن يَشِيعَ 
خَبَري» ويُعلمَ بمكاني؛ فأقتل قبل أن مُسمع كلاي» فأجتمع رأين على إظهار 
نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد» والقول بمخالفة 
أهل الكفر والضلال والردٌ عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم؛ وأن 
يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. 


وأيقنث أنهم لنْ يُحَدِنُوا عنّ حادثة» ولنْ يَعجلون عل بقتل وغيره من 
العقوبة بعد إشهاري نفسي» والنداءَ بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد 
مناظرتي والاستماع مني» وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي» ومعونته 
إياي. 


قال عبد العزيز بن يجي: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في 
أمرعظيم؛ قد مُنِمَ الفقهاءٌ والمُحَدّتُون والمُدَ كرون والداعون يِن القعود في 
الْجامِعين ببغداد وفي غيرهما من سائر الجوامع والمواضع» إلا يشر المريسي 
ومحمدٌ بِنُ الهم بن صفوان الذي تُعرّف به الجهمية ومّن كان مُوافقا هما 
على مذهبهماء فإنهم كانوا يقعُدون إليهماء ويجتمع الناس إليهما فيُعَلّمُوتَهم 
الحُفر والضَّلالَء وكل مَن أظهّر محالّقّتهم؛ أو ذم مذهبهم؛ أو اتّهِمَ بذلك؛ 


و ن 
حضرء فإن وافقهم ودخل في ڪفرهم» وأجابهم إلى ما يدعونه إليه» وإلا 
قتلوه راء أو حمَلوه من بلڍ إلى بليه فڪم من قتيل لم يعلم به» وكم مِن 
مضروب قد ظهر أمره» وكم مِمِّن قد أجابهم واتبعهم على قوم من العلماء 
خوفًا على أنفسهم لَمّا عُرِضُوا على السيف والقتل؛ فأجابوا كرهاء وفارقوا 
الحق عيانا -وهم يعلمون- لِمَا حَذِروه من بأسهم والوقوع بهم. 


ا 


قال عبد العزيز: فلما كان في الجُمُعَة التي عزمت فيها على إظهار 
نفسي» وإشهارٍ قولي واعتقادي؛ صليتٌ الجمعة بالمسجد الجامع بالرّصافة 
من الجانب الشرقي بحيال القبلة والينبر بأول صف من صفوف العامة فلَمًا 
سلّم الإمامُ من صلاة الجمعة؛ وَكَبْتُ قائمًا على رجلي ليراني الناش ويسمعوا 
من کلاي» ولا يخفى عليهم مقالتي» وناديثُ بأعلى صوتي لابي» وكنت قد 
أقمثٌ ابني بجيالي عند الاسطوانة الأخرى» فقلت له: يا بُ ما تقول في 
القرّان؟ قال: كلام الله غير مخلوق. 


قال عبد العزيز: فما سيم الناش كلابيء ومسألتي لابني وجوابه 
إياي» هربوا على وجوههم خارجين من المسجد -إلا اليسيرٌ من الناس- 
خوقًا على أنفسهم؛ وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون» وظهر لهم ما 
كانوا يُخْفُونَ ويكدُمُونَ» فلم يَسْنَتَمَ ابني ال جوابَ لي حت أتاني أصحابٌ 


ڪڪ 


السلطانِء واحتملوني وابني فأوقفوني بين يَدَي عمرو بن مَسعَّدةوکان قد 
جاء ليصل الجمعة» فلمًا نظر إلى وجهي» وكان قد سمع كلاي ومسالتي لابني 
وجوابَ ابني إياي» فلم يحَتَجْ أن يسألني عن كلاي» فقال لي: أمجنون أنت؟ 

قلت: لا. 

قال: ميدن أنتَ؟ 

قلت: لا. 


8 ع 
قال: أَفْمَعتوةٌ أنت؟ 


قلت: لاء إني لَصَحِيْحٌ العمل جيّدُ الفهم» ثابثُ المَعرِفَةٍ وال حمد لله 


قال: € فَمَظلومُ أنث؟ 


قلت: لا. 


)0 عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب كنيته أبو الفضل» أحد وزراء المأمون توفي سنة سبع 


عد ةو ځتين. 


نن 


فقال لأصحابه ورَجًالته: مروا بهمًا سحًا إل منزلي. 


قال عبد العزيز: فحولنا على يدي الرّجالةٍ حى أخرجنا مِنَ المسجدء 
ثْمّ جَعَلُوا يتعادون بنا سّحبًا شديدًاء وأيدينا في أيدي الرجالّة يمه وسرّة 
وسائر ااه اا را حق صيرنا إل هرل محرو ئى مسعدة عل 
تلك الحالة العنيفة الغليظة» فوقفنا حتى دخلء وأمَرَ بنا فأدخِلنًا عليه وهو 
جالس في صحن داره على كرسىٌ حديدٍ» ووسادة عليه» فلما صِرئًا بين يديه؛ 

فقال: ما ملك على ما فعلت بنفسك؟ 

قلتُ: طلبًا لغواب الله تعالى» ورجاءَ الؤُلفَةٍ لديه. 


قال: فَهَلّا فعلت ذلكَ سرًا من غير نداءٍ ولا إظهار لمخالفة أمير 
المومفين» أطال الله قاد رلك آرت الشهرة والرماة والسمعة والتسويق 


)0( هم الجنود الذين يمشون ولا فَرَسَ طهم. 


کڪ 


لاکد اموال العاس. 

فقلت: ما أردثٌ من هذا شيئاء ولا أردثٌ إلا الوصولٌ إلى أمير المؤمنينَ 
والمناظرة بين يديه» لا غير ذلك. 

فقال: أو تفعلٌ ذلك؟ 

قلت: نعم» ولذلك قصدتٌ وبلّغتُ بنفسي ما ترى» بعد خروجي من 


بلدي وتعَرّبي مع سلوك البراري أنا وَوَلَّدِي» رجاءَ تأدية حق الله عز وجل 
فيما استودعني من القّهم والعلم وما أخذ عل وعلى العُلماءِ من البيان. 
فال ان كمف اسا جلت هذا سيا لغ إذا وصلة: إل امهو 
المؤمنين؛ فقد حل دمّك لمخالفتك أميرٌ المؤمنين. 
فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذاء أو جعلت هذا ذريعة إلى 
غيره فدي حلال لأمير المؤمنين» وهو في حل منه. 


قال عبد العزيز: فوب عمرو قائما على رجليه» وقال: أخرجوه بين 
يدي" إلى أمير المؤمنين. 


() أي: أماي. 


نن 


قال: فأخرجت» وركبٌ من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه يعدي 
بنا على وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجالّةٍ حتى صاروا إلى أمير المؤمنين من 
الجانب الشرقيء فدخل وأنا في الدهليز”" قائمًا على رجلى» فأطال عند أمير 
المؤمنين القعودّ» ثم خرج فقعد في حجرة له» وأمر بي فأدخلت عليه» فقال 
لي: قد أخبرت أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- بخبرك وما فعلت» وما قلت 
وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظرة بين يديه» وقد أمر 
أطال. الله شاه باجابعك إلى ما سالت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى 
مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي وتحصّر معهم للمناظرة بين يديه - 
أيده الله ويكون هو الحاڪم بينكم. 

قال عبد العزيز: فأكثرثٌ حمد الله على ذلك وشكرته وأظهرت الشكر 
والدعاء لأمير المؤمنين» فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك 
حتى تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك. 


0) 


فقلت له: أعزك اللّه أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدًا 


(۱) يجب أن تكون «يعدوا واللّه أعلم: 


(») الدهليز هو الممر الذي يكون في داخل البناء أو البيت» وهي كلمة فارسية 


عت متت 77 


مقالتي؛ لو کان الخلق يعرفوني لتبرؤا مني» وهربوا من قربي وأنكروا 
وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك 
وتتوب من فعلك فيصفح امير المؤمنين عن جرمك. 

فقلت: ذلك إليك أعزك اللّه فافعل ما رأيت. 


قال عبد العزيز: فوكل بي من يڪون معي في منزلي وانصرفت. 

فلما كان يوم الاثنين» صليت الغداة في مسجدي الذي كان على باب 
منزلي» فلما فرغت من الصلاة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاءفي ومعه 
خلق كثير من الفرسان والرجالة فحملوني مكرما على دابة حسنةٍ حتى 
صاروا بي على باب أمير المؤمنين فأوقفوني حتى جاء عمرو بن مسعدة فدخل 
فجلس في حجرته التي کان يجلس فيهاء ثم أذ لي بالدخول عليه؛ فدخلت» 
فلما صِرتُ بين يديه؛ أجلسنيء ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه؟» 


أو قد رجعت عنه؟ 


فقلت: بل مقيم عل ما كنت وقد ازددت -بتوفيق الله إياي- بصيرة 


بيجي 


فقال لي عمرو: أيها الرجل قد حملت نفسّك على مر عظيم وبلغت 
الغايّة في مَكرُوهِهًاء وتعرّضت لما لا وام لك به من مخالفة أمير المؤمنين» 
وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحدٍ غيرك وليس 
وراءك بعد الحجة عليك إلا السّيفه فانظر لنفييك» وبادر أمرّك قبل أن 
تقع المُتاظرة» وتظهر عليك الحجَّةء فلا تنفعٌك الندامّة ولا تقل لَكَ 
مَعَذِرَة ولا تقال لك عثرة فقد رَحمِتُك وأشفقتُ عليك ِا هو نازل بك» 
وأنا استقيل أمير المؤمنين أطال الله بقاه وأسأله الصف عن جُريك وعظيم 
ما كان مِنكَ إن أظهرت الرجوعً عنه والندمَ على ما كان منك» وآخدٌ لك 
الأمانّ منه -أَيِّدَهُ الله والجائزة» وإن كانت لك ظلامة أزلثها عنكَ» وإن 
كانت لك حاجة قضيثُها لك» وإنما جلسث رحمةً لك مما هو نازلُ بك بعد 
ساعة إن أقمت عل ما أنت عليه» ورجوثٌ أن يُأَنّصَك الله عل يدي مِن 
عظيم ما أوقعتٌ فيه نفيىك. 

فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا رَجَعتُ٬‏ ولا حرجت عن بَلَدِي؛ 
وغرَرْتُ بنفسي إلا في طلب هذا اليوم» وهذا المجلبين رجاء أن يُبَلَمَي الله 
ما أََمّلْ من إقامَةٍ الحق فيه» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 


قال عبد العويد: فقام عمروبن مسعدة عل رجليه» وقال: قد حرصت 


حم ڪڪ 


في كلامِك جُهدي» وأنت حريصٌ مجتهد في سفك ديك وقتل نفسك. 


فقلت له: معونةٌ الله أعظم» والله عز وجل ألطف من أن يُسْلِمَي 
ويكلَي إلى نفسي» وعدلٌ أمير المؤمنين أطال الله بقاه أوسمٌ من أن يَقصرَ 
عني» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

القاؤه بالامام أحمد] 

قال كيدي السو سبحت أبااعيد اللو يقول: فلي انيم جاء 
عبدُ العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبلَ رضي الله عنه وهو في الحجبس 
فقال: إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه عل دِقَّتهه فاذكرني» فبعث 
إليه أبو عبد الله أنا قد وقعث» وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمك» فيكون 
قتلّكَ على يدِي» فأقتل أن أي ِل فانصرف بسلا . 


انصيحة حاحب الماموق] 


1 هو ابن الأزهر. 
00 این غب ق 
[؟] وهؤلاء جميعا ورد ذكرهم ف إسناد الكتاب. 


)٤(‏ يبدو أن هذا قبل مجيئه. 


الحيدة رالاعتذار سسس ء) 
قال عبد العزيز: وأمرَ بي فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومى جماعة 
موكلون بيء وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم -ممن يحضر مجلس أمير 
المؤمنين- أن يركبواء ووجة إلى الفقَهَاءِ والقضاة الموافقينَ طم عل مذهبهم)» 
وساكر المتكلمين" والمناظريق أن يخطيروا دار أمير المؤمدين» وأمر القُوّاة9) 
والوزراء والأمراءً أن يركبوا في السلاح» كل ذلك ليُرهِبَني بهم» ومّنَعَ الناس 
من الانصراف إلى أن ينقضى المجلس. 


فلما اجتمعٌ الناش وتتامًوا ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونٌ بالكلام 
والجداليء أَذِن لي في الدخول؛ فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت 
إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن» فلما رآني أَمَرَ بي 
تأمعلك إل جره رخن می تقال إن اجعجت إل أن عبت غ٠‏ 
فافعل. 

فقّلت: لا حاجة لي بذلك. 


فقال: فصل ركعتين قبل دخولك» فصليت أربع ركعات وغوت الله 


ت 


وتضرعتٌ إليه» فلما فرغت؛ أمّر من كان بحضرته فرج من الخجرّة ثم 


)١(‏ أهل الكلام في زمانه الجهمية والمعتزلةء لأن الأشاعرة والماتريدية لم ينشؤوا بعد. 


(0) القرّاد جمع قائد. 


ت ‏ ڪڪ 


تقدمَ إيّ فقال لي وهو يسارني: يا هذا إن أميرٌ المؤمنين لبَشَرٌ مثلّك» من ولد 
آدم؛ وكذلك كل من تارك بحضرته فهو َر مغك ولا تهيبهم'"» واجمع 
فهمك وعقلك لمُتَارَتِهِمء وإَّاكَ وا جرع واعلمُ علمًا يقيئًا أنه إن كَلَهَرَتْ 
حجَّتّك عليهم؛ انكسروا وانقطع كلامُهُم عنك وأذللتهُم وغلبتهُم ولم 
يقدِرُوا على صَرَّر ولا مكروو» وصار أميرٌ المؤمنينَ أطال الله بقاه وسائرٌ 
الأولياء والرعية معك عليهم؛ وإن ظهرَتُ حجِنهُم عليك أَذلوكَ وقتلوك 
وأَشهّرُوكَ وجعلوك للخلقٍ عبرة فاجمعٌ فهمَكَ ومعرفتك ولا تَدَعٌ شيئا ما 
خحَسِئُه أو تحتاجٌ أن تتكلمَ به خوفًا من أمير المؤمنيّن أو من أحدٍ غيره وتوكل 
على الله واستخر الله تعالى» وقم فادخل. 

قلخ له هراك الله بخيرا فق اديت الصيحة وسكت اة 


[دخول عبد العزيز على الماموق] 


قال عبد العزيز: فََالَ السَّتر وأخدّ الرجال بِيَدَيّ وعصّدَيّ وجعل 
أقوامٌ يتعادون بي وأيديهم في ظهري وع عُنْتِيِ» فجعلتُ أسمع امير المؤمنِينَ 





الحيدة والاعتذار 6 

وهو يقول: لو عه کل ت و الضَّجِيجٌ من الحجَّابٍ والأولياء بمثل 
ذلك فخُنُوا عن وقد كاد عقل أن يتغير من شِدَةٍ القَرَع وعظيم ما رأيتُ 
في ذلك الصحن من السّلاج والرجالء وقد انبسطت الشمسش عليهم» وهم 
ملء الصحن صفوقًاء وكنتٌ قليل الخبرة بدارٍ أمير المؤمنينَ» ما رأيتُها قبل 
ذلك ولا دخلتهاء فلما صرت عل باب الإيوان7"؛ وقفتٿت هناك فسمعته 
يقول: قربوه قربوه. 

فلما دخلت من باب الإيوان وقَعَتْ عيني عليه وقبل ذلك لم أتبيّله 
لِمَا كان على باب الإيوانٍ من ا لمجاب وَالقَوَّادٍ والوزراء. 


فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
فقال: أدن منى. 


فدنوت منه. 


و 


35 


ثم قال: أدن منى -زاده تكرارا- و أدثو مته خطوة خطوة» حق 
صرث في 


الموضع الذي يجلسٌُ فيه المُتَاظِرُونَ ويُسمّع كلامُهُم» والحاجبٌ 


)١(‏ الإيوان: كلمة فارسيةء وهي القاعة التي ها ثلاث جدران وقُبّة» وتطل من الجهة الرابعة على مكان غير 


مسقو ف. 


کڪ 


می يقدمنى» كلما انتهيك إلى الموضع؛ قال 2 المأمون: «اجلس» فجلست. 


قال عبد العزيز: وسمعتُ رجلا من جُلَسَائِهِ يقول وقد دخلت من 
الإيوان: يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهدء لا واللّه ما اريت 
خلمًا لله قظ أقبحُ وجهًا منه» ذ فسمعته يقول هذا وذ فهمتٌ كلامّه کله ورایت 
شخصه على ما بي من الرّعدة وا جرع والخوف. 


قال عبد العزيز: وتبيّن لأمير المؤمنين ما أنا فيه وما نزل في من الجزع 
والخوف» وجعل ينظرٌ إل وأنا أرتعِدٌ وأَنتفِصُء فأراد أن يوْدِسَني ومْسَكّنَ 
عقي ما ليقي وأن يبِسُطني؛ فجَعَلَ يُكث ر کلام جُ[سائهه ويُكلم خليقَته 
عمرو بن مسعدة ويتكلمٌ بأشياء كثيرة ما لا اځ أن يتكلم بهاء يريد 
بذلك کله إيناسي: وجعل يطيل النظر إلى الإيوان» ويديرٌ طرْقّه فيه» فوقعت 
عينُه على موضع من نقش ال جْص قد انفتخ”؛ فقال: يا عمرو أما ترى هذا 
الذي قد انفتخ من هذا النقش» وسيقع؛ مء فبادرة في يومِنًا هذاء فقال عمرو: 
قطع الله يد صانِعه» فإنه قد استحق قق العقوية على عَمَلِهِ هذا. 


قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمونُ فقال لي: الاسم. 


() الفتخ هو اللين. 


بيجي 


فقلت: عبد العزيز. 

فقال لي: انق من؟ 

قال: ابن من؟ 

قال 3 أبن من؟ 

قله ابن مُسلم. 

قال: ابن من؟ 

قلى: این ميمون الكِتَاني. 
قال: وأنت من كِنَانّة. 
قلت: نعم» يا أمير المؤمنين. 


عت صصص ڪڪ 


قال: من أي الحجاز؟ 
قلت: من مكة. 


قلت: يا أمير المؤمنين كل من يها من أهلِها إلا وأنا أعرقه إلا رجلا 
ضوى إليها أو جاوَرَ بها من العُرباء؛ فإفي لا أعرفه. 


قال: فهل تعرف فلاناء هل تعرف فلاناء حتى عد جماعَةٌ من بنى 


هاشم كلهم أعرفهم حقّ معرقتهم» فجعلت أقول: نعم أعرفه. 
وسألني عن أولادهم وأفسابهم؛ فأخيرُه من غير حاجة به إلى شيء من 
ذلك» ولا مِمّا تقدّمَ مِن مسألتي» وإنما يريد به إيناسي وبسطي للكلام؛ 
المعونة من الله عز وجل» فقويّ بها ظهري» واشتدّ بها قلبي» وَاجِتَمَعٌ بها 
قَهِمِي» وعلا بها جدّيء وانشرح بها صدري» وانطلق بها لساني» ورجوت بها 
قال عبد العزيز: فأقبّل عا المَأمونُ فقالً: يا عبد العزيز إنه اتصل بي 
ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع» وقولِكَ إن القرآن كلام الله تعالى 


ر نن 
غير خلوق بحضرة الخلائق على رؤوس الأشهادء ومسألتك بعد ذلك الجمعَ 
بيتك وبين المناظرين على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي» والاستماعٌ منك 
ومنهم» وقد جمعتّكَ والمخالفينَ لكَ للمُناظرة بين يَدَيّ وأكونٌ أنا ا لمڪم 
بينڪم» فان تكن لك الحجةٌ عليهم والحقٌ معكَ؛ تيعناك وإن تكن 
احج لحم عليكَ والح معهم؛ عاقبناك واستتبناك. 


[قبل بداية المنا ظرة] 

ثم أقبل المأمون على يشر بن غياث المِرّسِيٌ فقال: يا بشرٌ قم إلى عبد 
العزيز فناظره وأنصفه. 

قال عبد العزيز: فوتّبَ إل بشرٌ من موضعه الذي كان فيه كالأسَّدٍ يثِبُ 
إلى فريسته» فجاء فانحط عَ» فوضع فَخِدَهُ الأيسرٌ على فخذي الأيمن؛ فكاد 
أن يكحَطِمَهاء وعَيدَ عل بِقُوّته كلهَا. 

فقلت له: مهلا فإن أمير المؤمنينَ لم يأمرك بقّتلى ولا بظلىء وإنما 
امرك ومتاظرق وإتصاف: 

قال: فصاح به المأمونُ تنح عنه» وكرر ذلك عليه مرات حتى أبعده 


قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمونُ وقال: يا عبد العزيز ناظره على 


حت سڪ 


ما يريد واحتج عليه» ويحتج عليك» وسائله ويُسائلك» وتناصمًا في 
كلايكماء وتحفظا ألفاَكُمَاء فإني مستَيعٌ لَكُما ومتحفظ ألفاظكما. 


قال عبد العزيز: فقلت: السمع والطاعة لك يا أمير المؤمنين؛» ولک 
أقول شيئا فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيه فعلّ. 


فقال: قل ما تريد. 


فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله- بقاك إفي رجلٌ عروي» وفي كلاني 
دق ولم يسمع أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاه- من كلاي شيئًا قبل هذا 
الوقت» فجليل كلاي في سمع أمير المؤمنينَ دقيقٌ» ويشرٌ -يا أميرَ المؤمنين- 
رجب قد كثر سماعٌ أمير المؤمنِينَ لكلامه» فصارٌ دقيق كلامه في سمع مير 
لمعن جا فان رات امي امون “أظال الل يقاب أن يأذن لي أن قد 
شيئًا من كلاي في هذا المجلس فيقيسٌ ما يَّدِقٌ بعد من كلابي على ما تقد 
ويعرف مذهي في كلايء ثم يجمعُني ومن أحبٌّ لمُتَاظرتي بعد هذا اليوم أيّ 


قال ر ا فول عن هذا بدا يلوق هق أمر الل اتا 
جمعتكَ وتُخالفيكَ لما أظهرت من خُخالفتكَ إياهُم ودَمَّكَ مذهَّبّهم؛ وادعاِك 
الردّ عليهم» ومسألتك الجمعَ بينك وبيتهم» ولس أجمعُك وإياهُم بعد هذا 


بيجي 


جلي إلا عن مناظرة تجري بينك وبيئُهم فكحتاجُون إلى عودة لاستتمام 
ما بَقِيَ عليكما من المُتَاكَرَةَ فأجمعُكما لذلك. 

قال عبد العزيز: فقلت في نفسي» هذا الذي سألت الله عز وجل أن 
يفيه وعاهدثه لأن بَلَعَيبه لأقومَنَّ بحقّهِ ولأدْبّنَ عن دينه بما يُلهمني من 
توفيقه صابرًا حتسبًا وإن عُرضتُ على السيف والقتل حتى إذا بلََّيَ الله 
ما أملته وأعطاني ما سألكه» وأيَِّفٍ بالمّعونة» وكفاني المُؤنة وعطفٌ قلوبَ 
عباده علّ» وصرف عني ما كنتُ أحاذرٌ من سوءِ بادِرةٍ تڪون قبل قياي 
بحق الله تعالى؛ أأنقض عهده وأخلف وعده وأكفُرُ نِعمّه فيسخط علي 
ويخذلني ويڪلن إلى نفسيء والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين إني لم أتهيّبٍ المناظرة ولم 


أعجّز عنهاء وإنما أحبَّبْتٌ أن أَقَدَّمَ في هذا المجلس شيئا من كلاي ليق 
من بحضرة أميرٍ المؤمنين -أطال الله بقاه- ومن في مجلسه على معنى كلاي 
ودقته فلا خی عليهم بعدُ نما يجري شيء. 

قال: فقال المأمونُ لبشر: ناظِر صاحبّك على ما يُريد. 

قال عبد العؤي: فقلث: يآ امن -أطال الله بقاك- إن رأيت 
أن تأذن لي فأتكلم في شيء قد شغل قلبي قبل مُناظرتي لبشر. 


حت يتحت كتير 


فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنتٌ لك. 

فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين» من بعك أنه كان أجل البَشّر 
من وَل آدَمَ ككلة؟ 

قال: فأظرَق مَلِيّه ثم رفع رأسه فقال: يوشف كَل. 


فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» فوالله ما عطي يوسفٌ الصَّدَيقُ على 
حُسِنٍ وجه حبّتِين ولقد سُحِنَ وضُيِّقَ عليه مِن أجلٍ حُسنِ وجهه بعد أن 
وق على براءته بالشاهد الذي انطقه اة -تعالى- بتصديقه وبيانٍ براءته 
وبعدَ إقرا ر امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه فاستعصم؛ فيس بعد 
ذلك کله خسن وجههء قال الله عر وجل: «( كُمَّ بدا لهم م تخ كو عاونا 
ليت nl‏ ك حَقَْ جين 9 ار 00 بقوله على أنه سجن 
بغيرٍ ذنب لِعلَّةٍ حُسنٍ وجهه وِليُكَيبُوهُ عنها وعن غيرهاء فطالّ في السجن 
حبسّه حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك» وقف الملك على عليه ومعرقته 
فاشتاق إليه؛ و فقال الله لوا لْمَلِكُ انون , 7 
بيف..م وكانَ هذا القولُ من المَلِكِ عندما رَقَفَ عليه مِن علم يوسف 
ومعرفته قبل أن يسمعٌ كلامّه» فلَمّا دَخَلَ عليه وسيع كلامّه وحُسنَ عِبارتِه 





الحيدة والاعتذار عد 

صيّره على خزائن الأرض» وفَوّض إليه الآمورَ كلها وتبرًا منها وصارَ كانه ِن 
تحت يدو فكانَ هذا الذي بَلَعَهُ يوسف ب بكلامه وعليه لا بحسنه 
وجمالهء قال الله عر وجل: «( فَلَمّا كلْمَدْ قال إِنّكَ أَليَومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ 
هم ا 7 سا عر قد . 7 FF‏ 2|) فو > 
قال اجِعَلنى عل خَرَاينِ الارْضٍ إبى حَفِيظ عليم @{ [يوسف:1ه-00] ولم 
يقل إني حسن جميل؛ قال الله عز وجل: #( وَكُدَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ فى الْارْضٍ 
د 5 7 
يَتَبَوَا مِنْهَا حَيِّتْ نَشَاءُ )رى فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي 

فقال لي المأمون: وأيّ شيء أردت بهذا القولء وما الذي دعاك إلى ذكر 
هذا؟ 
كلامه قبح وجهه» فما يضرف قبح وجهي مع ما قد ررقن الله عز وجل مِن 
فهم كِتَابهء والعلم تة نيه كَلل. 

قال: فتَبَسّمَ المأمونُ حق., وصع يده عل فيه. 

ثم قلث: يا أميرَ المؤمنينَ» فقد رأيتُكَ تنظرُ إلى هذا النقشّ وانفتاحً 
الخص وقد وسمّعتٌ عد عیب ذلك ويدعو عل صانعه» ولا يعيب 
ا لج » ولا يدعو عليه؟ 


سڪ 
فقال المأمون: العيبٌ لا يقعٌ على الشيء المصنوع؛ وإنما يقمٌ العيبُ 
عل الضانع. 
قلت: صدَقت يا أمير المؤمنين» ولڪن هذا يعيبُ ري عر وجل لِمَ 
فازداد ES‏ حق هرت ثناياه. 
ابداية المنا ظرة] 


قال عبد العزيز: فأقبل عا المأمونُ وقال: يا عبد العزيز: ناظر 
صاحبّك فقد طال المجلس بير مناظرة. 


فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- كل متناظرّين على غير أصلٍ 
يكونٌ بِيئَهُما يرجِعَانِ إلية إذا اختلفا في شيء من الفروع؛ فهما كالسائر 
على غير طرِيقٍ» لا يعرف احج فيتبَعَهًا ويسلّكها وهو لا يعرف الموضع 
الذي يريدٌ فيقصدّه ولا يدري من اين جاء فيرجع يطلبٌ الطريق فهو على 
قباد ل د 


ولكننا نوصل بيننا أصلاء فإذا اختلفنا في شيء من القُروع ردّدناهُ إلى 
الأصلء فإن وجدتاءٌ فيه وإلّا رمَيَْا به ولم نلتفت إليه. 
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فقال المأمون: نِم ما قلت فاذكر الأصلّ الذي ريد أن يحون 
بينكماء وَيَدَكُرُ بِشرٌ أيضًا مثلّه حتى تتفقا على الأصل فتؤصلاه بينكما. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك-: أؤصل 
بيني وبينه ما أمّرنا الله به واختارّه لنا أدبا به وعلّمنا ودلّا عليه عند 
التنازع والاختلاف» ولم يكلنًا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. 


فقال المأموث: وذلك موجود عن اللّه عز وجل؟ 
ليوأ أل ولوأ لول وول لمر ي ا نوفقوي 
سء فَرُدُومُد ِل الله وَآلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ باه وليم الآخِر 
دَلِكَ کد e‏ حب وي 62 [النساء :0۹[ 


ا 


فهذا تعليمٌُ الله وتأديبُه واختياره لعباده المؤمنين» وهو خيرٌ وأحسنُ 
ما أصّلَّهُ المُتنازعون بينهم؛ وقد تنارّعث آنا وبشرٌ فنحن نؤصل بيننا کتابَ 
الله تعالى وسنةٌ رسوله ككل كما أُمرناء فإن اختلفنا في شيء من القُروع؛ 
ردّدناه إلى كتاب الله تعالى» فإن وجدناه فيه وإلا رَدَدناةٌ إلى سُنَّةِ رسوله کلف 


فإن وجدناه فيهاء وإلاً ضربنا به عرض الحايط ولم نلتفث إليه. 


فقال بشر: وأين أُمَرَنَا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة 

و ا اع ا 

عر ا 2 و م 2 مء صل 
(تاجاادية NN‏ اول ل مو منص 
e‏ نع ردو إلى الله وأَلرَسُول إن كنشر تم مسون باه 
الوم الآخر ذَلِكَ ع عدن 1 وي 09 اس Lo:‏ 

قال بشر: فإنما أَمَرَنا الله أن يُرَدّ إليه وإلى الرسولء ولم يأمرنا أن دَردَهُ 
إلى كتابه ولا إلى سنة رسوله. 

فقلت له: هذا مالا خلا فيه بين المؤمنين وأهلٍ العلم إن رددناه إلى 
الله تعالى فهو إلى كتابه» وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته» 
وإنما يشك في هذا الملحدون» وقد رُوىَ هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس 
وعن جماعَةٍ من الآئمةٍ الذين أخذ العلمُ عنهم رحمة الله عليهم. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعلا وأصلا بينكما يا عبد العزيز 
أصلا واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكما والحافظ للا ليجري بينكما 
والحاكم عليكما إن شاء الله تعالل. 


فقلت: يا أمير ا مؤمنین» إنه من المد في كتاب الله جاحِدًا أو زائدًا لمْ 


ن 


يُتاظر بالتأویل؛ ولا بالعفسين ولا ادت 


فقال المأمون: فبأي شيء تناظره. 


و 


نقلت: بنص التنزيل كما قال الله لدبيه محمد ول «(كََلِكَ لتك 

ف أَمَّةِ قَدَ تتخلخوى تكله ال غارا ضلئية البق انها ِلَيِْكَ وَهُمْر 
ترون بألتقن كل هوري لا إلَه إلا هُوَ عَلَيْء توت وَإِلَي ماب 
08 اع 


8 8 28 ت E‏ وو ت 1 5 
وقال تعالى: قل تعَالوا اٿل ما حَرّمَ ريڪ عَلَبَكُوْر ©) 
[الأنعام:١15]‏ 


- 
0 أ 


وقال حين اذَّعَتٍ اليهودٌُ تحريمَ أشياء لم تحرّم عليهم: :كَل 


ص ے 3€ 3 
بالتَورَدة فاتلوهَا إن ا ر صدِقينَ ©{ [آل عمران:۹۳] 


وقال عر وجل ادبيه کل وان الوا لمران فَسَن أمْكَدَئ فَإنَمَا 
دى لِعَفْسِدء» س» فإنما أمر الله نبيه بالعلاوة» ولم يأمره بالتأويلء 
وإنما يكون التأويل لمن أقرّ بالتنزيل» فأما من ألحدَ في العنزيل فكيف 
يتَاكرُ بِتَأويلِه. 


فقال لي المأمون: أُوَيخْالِفُكَ في التنزيل؟ 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على بشر فقلث: يا بشرٌ ما حُجَتُكَ على أن 
القرّان مخلوق» وانظر إلى أَحَدٌَ سهي في كنانتك فارمني به» ولا تحتاج إلى 
معاودني بغيره. 


أكون القران شينًا 

فقال بشرٌ: أتقول القرآن شيءٌ أم غير شيءِ؟ فان قلت إنه شيءٌ فقد 
أقرَرتَ إنه مخلوقٌ إذ كانتٍ الأشياءً كلّها مخلوقَة نض العنزيل» وإن قُلتَ: 
نه ليس بشيء) فقد ڪفرت لأنَّكَ ترَعُمٌ أنه حُجَةٌ الله على خلقه» وأن 
حجة الله ليس بشيء. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ما رأيت أعجبّ منك تسألني وتجيبُ 
نفسّك عني وتڪفرُني ولم تسمع كلاي ولا قوليه فان كنت سألت لأجيبك 
فاستمع مني فإني حي أن أعبّرٌ عن نفسي وأحتجٌ عن مَقالّي ومذهيء 
وإن كنت إنما تريدُ أن خَحَظْبَ وتتكلم لئدهشني وتُنسيني حُجتي؛ فلن أزداد 
بتوفيق الله إيايّ إلا بصيرة وقّهماء وما أحسبّك يايشِرٌ إلا قد تعلمت شيئا 
أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي قلتها أو قرأتها في كتاب فأنت تكره 


الحيدة والاعتذار ڪڪ 

قال عبد العزيز: فأقبل المأمون على جشر فقال: صدق عبد العزين 
اسمّع نه جوابّه ورْدَ عليه بعد ذلك بما شِئتٌ مِنَ الکلام. 

ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك عنه. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: سألتك عن القرّان أهو شيء أم غير 
كن تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء؛ فلا. 

فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهُمه ولا أعقِلّه ولا أُسمّعٌهء ولابُدٌ 
من جواب يُفهمٌ ويُعقلُ» إنه شيء؟ أو غير شيء؟ 

قال عبد العزيز: صدقت» إنك لا تفهمُ ولا تعقِلُ ولا تسممٌ ما أقولُ 
الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت» أو كان بمثل ما وصفتٌ به 
نفسك» فقال عز وجل: TS‏ لصم ا تڪ ألَذِين 
لا يَعْقِلُونَ © وَلَوْ عَلِمَ أَللّهُ فِيهم, سين 00 SS‏ ولوا 


وهم د مُعْرِضُونَ ©{ [الأنفال:؟؟-] ٠‏ 


أَكَأَنتَ 4 
أذ 


وقال عر وجل لمبيه كَل: «( 


وَمَن کان ف صَلَلٍ مین ) الرعرف»] 
وقال .هن وجا وتيك ألذيق و 0 ی ا 
بحت جرهم وَمَا كأنُوأمُهَكَدِينَ© مَكَلْهُمْء كَمَكَلٍ لدی أب ا 
ئا أَصَآءَتُ ما حَوَلَكُم دَهَبَ الله وره وَتَرَكهُمْء فى ظُلْمتٍ 


و ي 
يرون ) [سورة البقرة:5١-18]*‏ 


a 


ع 


ومثل هذا في القرّان كثير جداء ولقد امتدح الله -عز وجل- في كتابه 
أقواما بحسن 00 7 0 أحسن العناء فقال تعالى: #أَلْذِينَ 


اتقيظون الكزل تتليئية اختقار وتيك ارق كدئية انه ر اريك 
ف و ااب [الزمر:18] 
ET Ty‏ إل is E‏ 


تفي مِنَ ادمع مِمّا عَرَهُوأْ م هن أن يَفُولُونَ © 4 [المائدة:8] 


وقال عز وجل: و كل اده انيفو اران 


7 
يَقَوْمَنا إن سَمِعْنَا كِمَلبًا انز مِنْ بَعْدٍ مُوسَئ مُصَدَكًا لِمَا بن يَدَيْه 
ا 3 
يهدى 


2-2 ی إل الق وإ ريق مسقي ) الاد 2 


الحيدة رالاعتذار لس nب)‏ 

5 م لوقه 

وقال المؤمنون: ر عَمَْرَائَكَ رَبَّنَا وَإليِّكَ المَصِيرة )رر 

ومثل هذا في القرّان كثير. 

فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول» ولا ما اختاره المؤمنون» ولا ما 
اختاره أهل الكتاب» ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. 

قال عبد العزيز: قال لي المأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله -عز وجل- أجرى على كلامه ما أجراه 


عل تنه فل يقس بالعيء ولم جحل الكية اسنا من أسناته ولككه دل 
عل نفيه أنه شي أكية الأشياء قاتا للوجود ونفيا للعدم» وتكذيبًا منه 


للزَّنَادِقَ والدّهريّة» ومن تقدمهم ممن جَحَدَ معرفته وأننكر ربوبيته من 
سائر ادس لقال عزوجل اسه ق ل أي ست نَوْءٍ ا ڪر عَهْددة ةَ كُلٍ 
ل عَهِيدٌ بی كد )راب فدل على نفسه أنه شيء ليس 
كالأشياء» وأنزل في ذلك خبرا خاصًا مُفْرَدًا لعلمه السابق ن جَهِمًا وبشرًا 
ومّن قال بقوطما سيّلحدون في أسمائه ويُشَبّهُوكَ على خَلقِه ارك 
وكلامّه في الأشياء المخلوقةء فقال عز وجل: ليش ايكلف 3 م شىء وهو 
ألسّمِيعٌ لْمَصِيرٌ) رد رى فأخرج نفسه وكلامّه وصفاته من الأشياء 


عو تت ڪڪ 


المخلوقة بهذا الخبر تكذيبًا لمن ألحد في كتابه وافترى عليه وشبّهَة 
علق فقال عر وجل: ويله سما شی فَأَدْعُودُء بها ودروا لين 
يُلْجِدُونَ فى اَی سَيْجْوَوْنَ مَا كوأ يعون ©)«ارى..م ثم عدّة 
أسماءه في كتابه فلم يتسمَّ بالشيء» قال النبي تَلِِ: إن لله تعالى اتسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) ثم عدها فلم نجده جعل الشيء اسما 
لله عز وجل» فقلت كما قال الله تعالى» وتأدبت كما أدبني الله تعالى. ثم ذكر 
جل اسمه كلامه كما ذكر نفسه ودل عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم 
الخلقٌ أنه من ذاته وأنه ا من صفاته» فقال الله عز وجل: وما دروا 
الله حم درو إِذْ قَالُوأْ مَا أَنوَلٌ أده ڪل جنر مّن ا ل 
لکت الدى .جاه ريد شوقن ا فى لاس ارق 
قَرَاطیس )روم فذم الله اليهودِيّ حي نفى أن تتكون التوراةٌ شيئًاء وذلك 
أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينةء فجعل المسلم يحتج 
على اليهودي مِنَ التوراة بما علم من صفة النبي يي وذكرٍ نبوّته فيها حق 
أثبت نبوّته كي من التوراة فضحك اليهودي وقال: «ما أنزل الله على َر 
من شيء) فأنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله» وأعظم فريّته حين جَحَدَ 
أن يكون کلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامّه شيءٌ ليس كالأشياءء 
كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع آخر: يِإوَمَنْ 


سر سسا )ع 
0 فدل بهذا 00 أيضا على أن ا شيء بالمعنى» وذم من 
جَحَد أن كلام الله شيء» فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه؛ لم يظهره باسم 
الغىء» فيُلحد الملحدون في ذلك ويّدخلونه في جُملة الأشياء المخلوقة 
ولكنه أظهره عز وجل باسم الكِتَابٍ والتُور والمحدىء ولم يقل: «قل: من أنرَلّ 
الشىءَ الذي جاء به موسى' فيَجْعَلُ الشیءَ اسمًا لكلامه؛ وكذلك سی كلامه 
بأسماء ظاهرة يُعرَفْ بهاء كما سى نفسه بأسماءٍ ظاهرة يعرف بهاء فِسَنَى 
کا ودا و وحدةء وقراكلةوفرقان و ا ذلك لعلية 
السايقٍ في جهم وبشرٍ ومّن قول بقولهمًا أنهم سيُلحدون في أسمائه وصفاته 
التى هي من ذاته وسيدُخلونها في الأشياء المخلوقة. 


[الحجة على أي القران شيء لا كالأشياء المخلوقة] 

فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين قد أقر عبد العزيز أنه شيء» وادَّعى أنه 
ليس كالأشياء» فليأت بنص التنزيل كما أخذ عل وعلى نفسه» أنه ليس 
كالأشياء» وإلا فقد بطل ما ادعاه وصح قولي إنه مخلوق» إذ كنا جميعًا أجَعْنا 
واتفقنا إنه شيء» وقلت أنا أنه شيء كالأشياء وداخل في الأشياءء وقال هو 
ليس هو شيء لا كالأشياء ولا داخل لا الأشياء» فليأت بنص العنزيل على 
ما ادعاه وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه إذ كان الله تعالى أخبرنا بنص 


ع تت ير 


التنزيل إنه خالق كل شيء. 
قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. 


وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون يقولون: ظهر أمر الله وهم 
كارهون» جاء الحق وزهق الباطل» وطمعوا في قتلي» وجثا دشر على ركبتيه 
وجعل يقول: أقر واللّهِ -يا أمير- المؤمنين بخلق القرآن. 


فأمسكت فلم أتكلم حتى قال لي المأمون: مالك لا تتكلم يا عبد 
العزيز 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك» قد تكلم بشر وطالبنى بنص 
العنزيل على ما قلت وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء أي شيء هو؟ وأنا لم 
أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني 
ولست أتكلم في هذا المجلس ويتكلم فيه غير بشرء إلا أن ينقطع شر عن 
الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. 

فصاح المأموق بمحمد بن الجهم وغيره؛ ا 

فقال المأمون: تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير دشر. 


7 ا 7 بد کر ور و £ مو + 
فقلت: قال الله عز وجل: تما قَولتا لِتَىْءٍ إِذَآ أَرَدََْدُه أن تَّقُولَ 


نن 


ار كن ون اريم 


وقال عز وجل: لاتا إا ا راد شيا أ 1 ل و ڪن 
2 0 لسعم 


فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباءِ لما كثيرة على أن كلامه ليس 
كالأشياء وأنه غير الأشياءء وأنه خارجٌ عن الأشياء» وأنه إنما تتكون الأشياء 
مووق ا وک خلاو الأشياء كلها فلم يَدَعٌ منها شيئًا إلا د گرّه» وأخرج 
كلامّه وقولّه وأمرّه منها ليدُل على أن كلامه غير الأشياء کک 
اللخلوفة قان تعال 0 تخ آلله الدى کو الشكوت و 
Ts‏ 
ا e‏ ت ا ألا له الى لامر تَبَارَكَ 


ق ص 
ت 


ب الْعلَمِينَ © )رای [ot:‏ 


ا 
لله 


لله رَبَ 
فجمع في هذه اللفظة الخلق كلّه» ثم قال: والأمرء يعني الأمر الذي كان 
به هذا الخلق» ففرق عز وجل بين خلقه وبين أمره» فجعل الخلق خلقًا 
الم وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال عز وجل: «ِإوَمَا 
0 متا إلا وجدة كلنج [o a‏ 7 إذا أرذت شيئا فإنما هو 


تت 
وقال عز وجل: لله آَم من قَبْلْوَعِن عد ررر يقول: من قبل 
الخلق ومن بعد الخلق» ثم جمع عز وجل بين الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة 
من كتابه» وأخبر عن خلقهما بقوله وكلامه» وأن كلامه وقوله غيرها وخارج 
عنها فقال عز وجل: وهو لذى خَلَقَ أَلسَّملوتٍ وَالْأرْصَ باق وَيَوم 
يَقُولُ ڪن 6 وله د rere‏ 
وقوله عز 0 07 خَلَقْنَا آلسَّمْوَتِ وَالْأرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا إلا 


ا EN‏ يأ ناطق الكنة 0 


ي و 


ص و ف ع را RZ o‏ 
وقال عز وجل: ظز حَلق الله السَّموتٍ وَالارْضَ باحق إِنْ فى ذلك 
كيه 5 
ر ey‏ رصاع امه 2 
وقال عز وجل: «رحم تنزيل الكتنب مِنَ الله 0 6 
خا كلننا الشموت وک ونا ا إلا ای ر جل تمق ایق 
وو أ ع ا أ معر ضو 0203 x‏ 
وقال عز وجل: تإوَمَا خَلَقَنَا اَلسَمَلوتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لَعِيِينَ 
© مَا خَلَفَهُمَا إلا اس ك ا هُمْء لا يَعَلَمُونَ0) )ران [ra-‏ 


ی ا س هم 2٤و‏ قله ر مر ا جوع قز 
وقال عزوجل: اوم بقگروأ ن شور ما لق اة لوت 


المرو الاين لمشت 


َالَرْضَ وَمَا بَْتهُمَآإِلَا باق وَأَجَلٍ مُسَتَ وَِنَّ يرا مِّنَ الئاس بلقاي 
بهم لَكفِرُونَ @ »ررم 


وقال عز وجل: تإوََلَقَ الله لسوت وَالأَرْضَ باحق وَلمُجْرَى كل 
تفي بِمّا e‏ وهم ل يُظْلَمُْونَ )رب 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: يجزيك بعض هذا فاختصر. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» فقد أخبّرّنا الله عرّ وجل عن خلت السماوات 
والأرض وما بينهماء فلم يدخ شيئا من الخلٍ إلا ذكره وأخبر عن خلقه؛ 
وأنه إنما خلقه بالحق» وأن الحق قولّه وكلامه الذي به خلق الخلق كله وأنه 
غير الخلق» وخارج عن الخلق» وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غيرُ 
الأفياء المخلوقة) وليس هر 6الأشباء وإنما به تكون الأشتياءف 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- فقد ادعى أن الأشياء 
إنما تكون بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز وجل 
يخلق بها الأشياء» فأكذب نفسه ونَقَضَ قوله ورجع عمًّا ادعاه مِن حي لا 
يدري» وأميرُ المؤمنين أطال الله بقاه الشاهدُ عليه وهو الحاكمُ بيننا. 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عإءَ المأمونُ فقال: يا عبد العزيز قد قال بشر 
كلاما قد قلته وتحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضا. 

وجعل بشرٌ يصيح ويقول: لو تركناه يتكلم لجاءنا بألف لون ما خَلَقَ 
الله عر وجل بها الأشياء. 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ذهبت الحجَجٌ وانقطع 


الكلام» ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس 
وطلب الخلاص ولا خلاص من الله عز وجل. 


قال: فصاح المأمون: يا بشر أقيل على صاحبك واسمع منه» ودع هذا 
الضجيج. 

وكان قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصوم. قال عبد العزيز: ثم أقبّل 
علي المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. 

فقلت: يا بشر زعمت أني قد أتيت بأشياء متباينات متفرقات: 
فزعمتٌ أن الله خلق بها الأشياء؛ فما قلت إلا ما قال الله عز وجل في كتابه 
وما جثتُ بشىء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول. إن الله خلق الأشياءء ولا 


نن 


ا راتان لف قد قل ا ا اد ورو 


فقال لي المأمون: بى قد قلت هذا يا عبد العزيز. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وما قلته إلا 
على صحته» ولا خرجتٌ عن كتاب الله عز وجل ولا قلت إلا ما قال اللّه 
عز وجل» ولا أخبرث إلا بما أخبرٌ اللَّهُ عز وجل به؛ مِمّا يوافق بعضه بعضاء 
ويصَدَّقُ بعضّه بعضّاء وکل ما دَكَرَ الله عر وجل أنه خلق ولق به الأشياء 
فهو شيءٌ واحدٌ له أسماء» هو كلام الله هو قول اللّهء هو أمر الله وهو الحقء 
فقول الله هو كلامه وكلامه هو الحق» والحق هو آمره» وأمره هو قوله» وقوله 
هو الحق» وهي أسماءً شی لشيءٍ واحد» كما سمى كلامّه نورا وهدى وشفاءً 
ورحمةً وقرآئاء وفرقانًاء فهذا مثلٌ ذلك» وذلك مثل هذاء وإنما أجرى اللّه 
تعالى مثل هذا على کلامه» كما أجراه على نفسه لأنه مِن ذاته» فی كلامّه 
بأسماع كدير وھ نثئء واحده كما سس نفسه يأسماء كفيزة وهو واحد 
أحد فردٌ صمدٌء وإنما يُدكر شر هذا ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللغة 
ومعنى كلام العرب وألفاظها. 


فقال فش يا أمير المؤمنين قد أصل بيق وبيته كتاب الله وسنة رسوله 
يِه وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل فما لنا ولذكر لغة العرب وغيرهاء 


لست أقبلُ منه إلا نص التنزيل بما قال أن كلام الله هو قوله» وهو أمره» وهو 
الحق. 


فقال ل ا من ذلك يلر مك :يا عبد العوية لما عقدت عل نفسك 


من الشرط. 

فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» إن ذلك يلزمي وعنّ أ أن آتي به من 
نص التنزيل. 

قال: هاته. 


قال عبد العزيز: ومح دل الل عورد وا كر O‏ 
ون أ کد فخ التشركين اجار تاجرد حَقَ يَسْمَعَ كل آل 
يعني حتى يسمع القرّان» لأنه لا يقد ر أن يسمع كلام الله من اللّهء وإنما عَنى 
القرّانء لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك. 


وقال غ وجل: سیول 5 E‏ نَّ إا آذ ا ل مَعَانِمَ 
ڪأځذرا روت يغ يدو أن در E‏ 
كُدَلِحُمْء قال أَللّهُ ِن َل )رس فس الله القرّان كلام ساك قوله. 


وأخبر أن قوله هو كلامّه بقوله عر من قائل: إيُرِيدُونَ أن مُبَدَلُوا 


حمسن 
كلم آله قل لن تَتَّبِعُونَا كَدَلِكُمْر تال أله ِن قبل »سم 


وقال الله عر وجل: لإ وَإِذَا قي E E‏ 


يما انزل غلا رَيڪفرُونَ ا و وهو الحَقّ م مَصَدّقًا 2 
قل 
َعم بتر فهذا خبر الله عن ا أنه الحق. 
وقال عز وجل: لإوَكَدّبَ پو قَوْمْكَ وهو اَی قل اسف عَلَيحُمْء 
بودي {O‏ [الأنعام:33] 
TS‏ 
تِكَ فلا کرت من دسي خبر الله عن القرّان 
أنه a‏ 
وقال عز وجل: لإوَمَن يمر په مِن الْأَحْرَابٍ فَأَلثَارُ مَوْعِدُهُرِ قلا 
تق مزق كد رلك الدن ين تنك ولكة RE‏ 


يَؤَّمنُونَ 09 مرس فهذا خبر الله عن القرّان أنه الحق. 


وقال عر وجل احبيه کل قل يَأَيّهَا الاش قَدْ جَاءكُمْ الح مِن 


سس ره مس - ا هس 
ل أ ن | ى فَإِنمَا يهتدى لد 2 ای ب ا[ 


و 
ع 


وقال تعالى: «(المَرَلَكَ ءَايَنتُ الب وَالذِى أَنزِل إَِيْكَ مِن رَيَكَ 
الى وَلَكنّ أنكة ا ا يومِنون رارع 

قلا عر یل 7 فول ألكتب ا رنب فی دن لت 
كيين © أَمْ يَقُولُونَ آفْترَلُء بل هُو اق من رَيَكَ لِعدذِر قَرْمَا ما 
ا ع يرشن قَبَلِكَ لار ا يدون #السجدهم 


وقال عز وجل: 2[ و! إِذا ما 0 0 ارون رق ا 
فيض من َلدّمْع سا عَرَقُوا م ا و ] 

وقال عر جل: «إوَإِذَا يُثْلَ عَلَيْهمُ قالواً َامَنَا بو إِنّهُ الق مِن 
ربسا ردنس فهذه كلها ومثلها في القرّان كثير إخبارٌ الله عن القرّان أنه 
ال فسماه باسم الحق. 

کر عرولا القرّان قوله وأن 0 هو الحق» فقال عز وجل: 
الڪ و واس اه ee E N‏ 
9 الراب فهذا خبر الله عن قوله أنه الحق وأن الحق قوله. 


وقال عز وجل: وڪن حَقّ آَْوْلُ متي امان جَهتَمَمِنَ آل 
رالناس أ ین ر 


وقالت عز وجل: ْح إِذَا قْرَعَ عن فلوبهم الوا مَاذَا قَالَ 
7 92 بكم الوا ل a‏ فونه كيان الله اغ للق دو 
لي ان ا 

0 الحق كلامّه وأن كلامّه الحقٌّ» فقال عز وجل: «« كُذَلِكَ 


یں ص 
۰ 


حقت ٿ رَبك ع لَذِينَ مَسَقُوا تكله ول ومون نسم فا أخبر 
عن كلام الله أنه الحق. 


وقال عز وجل: «وَيْحِقٌ الله لحَقّ بِكَلِمَتِدء ولو كرة 
أَلْمَجَرمُون © ) زرس»م فأخبر عن الحق أنه كلامه ف كلامّه هوالحق. 


04 


وقال عز وجل: وڪن حَقَتْ کله الْعَدَابِ عل 
ألْكَفِرِينَ © »دري فهذا إخبار الله عز وجل عن الح أنه كلامه وأن 
كلامّه هو الحق. 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان أمرهه وهو كلامّه فقال عز وجل: حم 
التب لبي © إن أنرَلْتمْء فى َيْكَةِ م تتلركة إذا امار افيه 


و ود 5 7 0 ع ر 
LT a‏ زربيو سد 


ع 
- 
ع 


يعى الق ران فاخبر الله أن القران امه وان آم القران. 


وقال عر وجل: «( ذَلِكَ أَمْرُ آله أَنرله إِلَيِكُمْد# سد يعني 
ا قيذا كير الله تعال أن رن وون ا ن قيذا اهبا 
الله تعال وقوله وتاه لهه ى كاه أت الان كلانه وأنه الى وان 
الى كلامه وان الى قوله.واق القوّان آم وان امن القاق» وان هذه أسياء 
شتى لشيء واحد وهو الشيء الذي خلق اللّه به الأشياء وهو غير الأشياء 
وخارج عن الأشياء وغير داخل في الأشياء» وهو غير الأشياء وبه تحكون 
الأشياء وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق» فهذا نص التنزيل بلا تأويل 
ولا تفسبى. 

فقال الماموة: اخ هيوه وا فيد العزيز. 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- إنه يحب أن يخظب 


ويهذي بما لا أعقِلّه ولا ا ولا العفت إليهء ولا أن حجة ولا أقبلُ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- من لا يعقل 
عن الله ما خاطب به نبيه يل وما علَمَه لعباده المؤمنين في كتابه» ولا يعلمُ 


بيج 


ما أراد اللّهُ بكلامه وقوله؛ يدعي العلم ويحتج بالمقالات والمذاهب ويدعو 
الناس إلى البدع والضلالات؟ 


اسك الست والسهية 

فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواء» أنت تنزع بآيات من القرآن لا تعلمُ 
تسا ولا تأويلياة واا ارد ذلك وأدفعْه حتى تأقّ ڊثيءِ أفهمُه وأعقِّلّه. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد سمعت كلام بشرٍ 
وتسويته فيما بيني وبينه» ولقد فرق الله فيما بيني وبينه» وأخبرأنّا على غير 
السَّواءِء وكدّبه في دعواه. 


فقال المأمون: واي ذلك لك من كتاب الله عز وجل؟ 


قلت؛ قال الله عر وجل: (أقتن بعل كا أن لبك من ربك 
ی کو حو أختر] كما يك كر رار الق )راا را ا 
أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه ي هو الحق» وأومن به» وبشرٌ يشهد 
على نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله ولا هو مما يقوم لي به عليه 


3 


حجه. 


[مبحث الإستتناء والتخصيص] 


فلم يقل كما قال الله عز وجلء ولا كما علم نبيه کل أن يقوله» ولا 
كما قال موسى يلك ولا كما قالت الملأفكة: ولا كما قال المؤمنون» ولا 
كما قال أهل الكتاب» ولقد أخبر الله عن جهله؛ وأزال عنه العذكرة 
وأخرجه عن جملة أولى الألباب» لكن أمير المؤمنين أطال الله بقاه لما خصه 
الله به من الفضل والسؤدد» ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة باللغة 
عمّل عن الله وعن قوله وما اراد به وما عنى به فقبله واستحسنه من انتزعه 
بين يديه» وأظهر قبوله والرضاء بقوله. 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقربين يديك أن القرآن شيء» فليكن 
عنده كيف شاء فقد اتفقنا على أنه شيءء وقال الله بنص العنزيل إنه: 
( دل کل شع رو وهذه لفظة لم دغ شيا إلا أدخلّته في الخَلق 
ولا يخرّح عنها شيء يُنسب إلى الشيء لأنيا لفغلة قد استقصضت الاشياء 
كلها وأتت عليها مِمّا ذكرها الله تعالى وتما لم يذكرهاء فصار القرآن مخلوقًا 
بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين عاك أن اكير قوله وأكذية 
فيما قال بنص التنزيل وأدحض حجته حت يرجم عن قوله» ویقف أمير 
المؤمنينَ على کسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه. 


فقال: هات يا عبد العزيز ما عندك. 


7 هه 

فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله عر وجل: «(نَدَمَرُ كل شَيْءٍ باقر 
ف يعن الريخ الى رست عل قوم عاذ فهل أبفنت الريك يا 
بشرٌ شيثا لم تدمره؟ 

قال: لا لم تبق شيئًا إلا دمرته» فقد دمرت كل شيء كما أخبر الله 
تعالى» لأنه لم يَبق شيءٌ إلا وقد دخل في هذه اللفظة. 


ت 


فقلث: :قد وال أكدّب الله من قال هذا القول بقوله: قا سح ا 


١ 0‏ ی إل a‏ فأخبر عنهم اف مساكنهم كانت با قية بعد 
تدميرهم» ومساكنهم أشياءٌ كثيرة. 


وقال عر وجل: ما كدر ين کیم ات عله إلا 


جَعَلَتَُ د كََلرّمِيم ® الاريات»:) وقد أتت الريح عل الأرض والجبال 
والمساكن والشجر وغير ذلك فلم تُصَيِّر شيئًا منها كالرميم 





وقال عز وجل: «(وَأُوتِيَتٌ ف 1 شیع رس۲ يعني بلقيس» وكأن 
بقولك -يا بشرٌ- يجب أن لا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دَخَلَ في 
هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقي مُلكُ سليمان يل وهو مائة ألف 
ضعف مما أوتيّتةُ بلقيس لم يدخل في هذه اللفظة. فهذا كله ما يڪسر 
قولكَ ويدحَضُ حُجتك» ومِثلُ هذا في القْرَان كثيرٌ مما يُبطِل قولّك» ولكني 


ابد هنا ار الوذ لبيك ب ا لبدعتك» قال اللّه: 0 
ر وده حفَظهمًا و حفطلا وهه الي )رر [foo:‏ 

8 ڪن آنل يَمْهَدُ بمَا أَنرَلٌ إِلَيْكَ أَنرلهُء بِعلَيهِ 
وَْمَلتيِكَةُ يَفْهَدُونَ وك بألل داق )رس 


3 
9. 
۹ 


ا 


وقال عز وجل: اقلم يستجِيبوا | عمد فَأَعْلَمُوا 
الله ر لا إِلَه ة إل هر أ تقد مُسَلِمُونَ 0 .»م 
عدم إقرار الجهمية بان لله علمًا] 


وقال عز وجل: وما َمل م ن أن ولا مإ و ا 
اله ف كنايث أن له علماء ات پا بعر أن لله علا 


E 


قال عبد العزيز: NE‏ 
اليس لله عليم» فيكون قد رد نص التنزيل فتُبيّنُ ضلاله وكفره وأنى أن 
يقول: «إن لله علما» فأسأله عن علم الله هل 0 في الأشياء المخلوقة 
أم لا؟ وعلم ما أريد به» وما يلزمه في ذلك من کسر قوله وإبطال حجته 


يتلحرم 
فاجتلب كلاما لم أسأله عنه. 


فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين لا يڪون الخبر عن المعنى 
قبل الإقرار بالشيءء وإنما يڪون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معناه فليْقِرٌَ 
بِشرٌ أن لله علمًا كما أخبرنا في كتابه» فإن سأله ما معنى العلم -وهذا مما 
لا أسأله عنه- فليخبرني أن الله لا يجهّل» وقد حاد بشرٌيا أميرالمؤمنين عن 


جوابي. 
فقال بشر: وهل تعرف الحَيْدَة؟ 


قلت: نعم» إني لأعرف الخَيّدَةَ في كتاب الله تعالىء وهي سبيلٌ الكْفّارِ 
التق اتبعتها. 


فقال لي المأمون: يا عبد العزيز هل تجدٌ الحيدة في كتاب الله تعالى؟ 
قلتُ: نعم يا أمير المؤمنين» وفي سُنَّةِ المُسلمين» وفي لغة العرب. 


فقلت له: قال الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل كَل حين قال 


حم ببح ڪڪ 


لقومه: قال هَل ؟ د يسْمَعْونَكُمْر إِذْ دون 6 1 يَنَفَعُوئَكُمر 007 
يضرو سر ٠».‏ وإنما قال لهم إبراهيم عليه السلام هذا ليكذبهم 


إما أن يقولوا: انعم يسمعونا حين ندعو وينفعونا ويضرونا» فيشهد 

أو يقولوا: ١لا‏ يسمعونا حين ندعوء ولا ينفعونا ولا يضرونا» فينفوا 

وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام -في أي القولين أجابوه- 
عليهم قائمة» فحادُوا عن كلامه واجتلبوا كلاما مِن غير ما سألَهُم عنه 
فقالوا: لربل م وَجَدَنَا اننا ئا كلك يفلو رد [Vs:‏ ولم يكن هذا 
جوابا لمسألة إبراهيم عليه السلام. 


يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية ب بنا 
سفيان وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحمّاء فقال: «يا معاوية ما 
هذه الشحمة لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم»» فقال له معاوية: «يا أمير 
المؤمنين رحمك الله علمني وفهمني» ولم يكن هذا جوابا لقول عمرء إنما 
حاد عن جوابه لعليه بما فيه» فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. 


بيجي 


وأما الحيدةٌ لغة العرب فقول امرئ القيس: 
تقول وقد مال الكبيظ”" بنا معاً || عقرت بعيري يا امرّأ القيس فانزل 
فقلتٌ لما سيري وأرخي زْمَامَه ... ولا تبعديني من جناك المعلل , 


ولم يڪن هذا جوابا لكلامهاء وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما 


قال: فأقبل المأمون على بشر فقال له: يأبى عليك عبدُ العزيز إلا أن 
تقر أن لله علمًا فأجبه ولا تحد عن جوابه. 


فقال بشر: قد أجبته وأن معنى العلم: أن لا يجهل» وهذا جوايّه ولكنه 

قال عبد العزيز: فقلت يا أميرَ المؤمنين» صدق أنَّ الله لا يجهل» ولم 
تكن مسألتي إياه على هذاء إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى 
عنه في كتابه وأثبته لنفسه» ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن اللّه عز 
وجل فلق أن ننه كلما" ولتقل إن الله لا جهل. 


)١(‏ البَّحُلُء وهو للنساء يُشَّدٌَ عليه الودج [لسان العرب]. 


عا حح 7ت 


قال عبد العزيز: ثم الحفثٌ إلى بشر فقلت: لابد من أن تقول: إنَّ لله 
فلا كيا اخ ورد أحبان الوص العاريل» اويققي امير انع 


فجعل يقول: يا أميرٌ المؤمنين» إن نق الجهلٍ عنه هو جوابّه وهو الذي 
عناهٌ الله تعالى في کتابه» وهو والذي يُطَالِيّى به واحد» إلا أن اللفظتينٍ 
ا 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنيق إن ن السّوء لا يثبْف به 
وإثبات العلم ينفي الجهل. 


قلت: إن قولي: «هذه الاسطوانة لا تجهل» ليس هو إثبات العلمَ ها 

قال عبد الین قم تبات عل المامون فقلت: يا أميرٌ المؤمنين إنه لم 
يمدج الله في كتابه ملكا مقربًا ولا نبيًا مُرسَلًا ولا مؤمئًا تقيًا بنفي اجهل 
يدل على إثبات العلمء وإنما مدحهم بالعلم فقال عز وجل: لإ كرًامَا 
كَتِبِينَ © يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ0) #4ردسر.ى ولم يقل ١لا‏ يجهلون ما 
يعملون») 


ارا ن 
ا ل 4 لِم أَذنت لَهُمْد حَقٌ 
ر e‏ الذية ا لے الكذيية © ارت 


a »‏ ا > 5 5و ره 
وقال عز وجل: ف( انما شی الله یں عِبَادِهِ العلمكوًا فاطر :۲۲۸ ولم 
يقل «الذين لا يجهلون» 


فهذا قول الله تعالى ويدحئه للملاائكة وللني ل وللمؤمنين» فمن 
أثبت العلم؛ نفى الجهل» ومن نفى الجهل؛ أَيُثِيتُ العله؟ 

وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبتَ الله عز وجل» وينفوا ما نفى الله 
عز وجل» ويمسكوا عما أمسك الله عز وجلء فما اختارٌ بشرٌ -يا أمير 
المؤمنين- مِن حيثٌ اختار الله لنفسه؛ ولا من حي اختار للملائكة: ولا 
من حيث اختار لنبيه 5 ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين» ذ فمن أجهلٌ 
من اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه ولملائكته ولأنبيائه ولعباده 
المؤمنين. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر «إن لله علما» وأقر 
بذلك فيكون ماذا؟ 


اليه باه مير المؤمنين عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 


بصت ڪڪ 


المخلوقة حين احتج بقوله: خللق ک شیو رشعم ۰ وزعم إنه لم يبق 
شيءٌ إلا وقد أقى عليه هذا الخبر» فإن قال: «نعم» فقد دخل في الأشياء 
أمهاتهم لا يعلمون شيثاء وکل من تقدم وجوده قبل عليه؛ فقد دخل عليه 
الجهلٌ فيما بين وجوده إلى حدوث عليهء وهذه صفة المخلوقين» والله عر 
وجل أعظم وأجل من أن يوصفٌ بذلك أو يُنسبَ إليه» ومّن قال ذلك؛ فقد 
حفر وحل دمّه ووجب عل أمير المؤمنين قتله. 


وإن قال: «إن علم الله خارجٌ عن جملة الأشياء وغيرٌ داخل فيها كما 
أن قوله خارج عن الأشياء وغير داخل فيها فين َم ترك قوله وانققض 
مذهبه» وثبّكث عليه الحجَّةٌ فيها. 


فقال المأمون: اکت ات يا عبد العزين وإنما تيف أن 
جيك في هذه المسألة لهذا. 


ثم أقبل عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيزء أتقولُ «إن الله عالم)؟ 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنيق. 


قال: أفتقول: اإنه سميع بصير)؟ 


الحيدة والاعتذار حب ”كك ١‏ 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: فتقول «إن له سمعا وبصرا» كما قلت (إن له علمًا)؟ 

فقلت: لا أَُظْلِقٌ هذا يا أمير المؤمنين 

فقال: أفرقٌ بين هذين؟ 

فأقبل بشر يقول: يا أمير المؤمنين يا أفقه الناسء» ويا ع العاسء 
يقول الله: «إبَلُ تَقَذِفُ باق عل الْبَطل فيَتْمَعْهُ فَإِدَا هُوَ 
راھ راي IN:‏ 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قدَّمتٌ إليك فيما 
احتججتُ به أن على الناس كلّهم جميعًا أن يُثبتوا ما أثبت الله» وينفوا ما 
نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله عنه فأخبرنا الله عز وجل أن له علما 
كاه بقلي انها ر بعلم لتو بر فقلت؟ إن له علما كما 
قله اعرا أنه سميع يصون اة ا ة هو أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ 
© )روع فقلت: إنه سميع بصير كما قال» ولم يخبرنا أن له سمعًا وبصرّاء 


جع سڪ 


فقلتٌ كما قال» وأمسكتٌ عند إمساكه”. 

فأقبَلَ عليهم المأمون فقال: ما هومُهَبَّةٌ فلا تڪذِبُوا عليه. 
علم اللّه؟ 

فقلت له: هذا مما تفرد اللّهُ بعليه ومعرفته» وحجب عن الخلق جميعًا 
علمّه فلم خير به مَلَكَا مقر ريا ولا نبا مُرسَلّا ولا عَلِمَه أحدٌ قبل» ولا يعلمُه 


() آهل السنة يقولون إن لله تعالى سمعًاء وله تعالى بصرّاء قال عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمقْرِئٌ ت۳٠٠‏ ه: لن 

الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعني أنَّ لله سَمْعًا وَبَصَرًاا قال أبُودَاوْدَ: لوَهَدَّا رد عل الْجَهُمِيّةا سنن أبي داود (.135) 

وكانوا ينسبون للجهمية نفي ان يكون لله تعالى سمع وبصرء انظر: نقض المريسي ج١ص"٠"]‏ 
و[الابانة الصغرى لابن بطة ص؟؟١]‏ 

والسمع مأثور وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: «الخَمْدُلِنّهِ الذي وَيِعَ سَمْعُهُ اْأصْوَات» 

روا ال 0 اليب لاسر والبصر منصوص عليه 


ت 


في قوله كل8: «حِجَابُهُ التُورُ لَوْ كَسَفَهُ لاحر قَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَقى إِلَيْه بَصَرْهُ مِنْ خَلْقِها رواه 


مسلم (۱۷۹) 
ولهذا فنقول في كلام عبد العزيز: أولا: هو لم يصرّح بأن لله سمعا وبصراء ولكنه لم ينف ذلك 


ثانيًا: لعله لم يستحضر الدليل في هذه المسألة» فقال ما قال. 





5 

أحد بعديء لأن علم الله أكبر وأوسع وأعظمُ من أن يعلمّه أحد من خلقِهء 
ع 7 5 کا ود تي 5 ن 
ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: #( ولا يون بِتَىْءٍ مِّنْ عِلمِدِء إلا يما 
ر 
سء )زار۲ 

وقال: اعدم قب قلا غور عل َب أحتا © إل من آرت 
من ره سول فَإِنّهُ مَسْلِكُ مِنْ بين يَدَيْهَء 4- ومن اق صدا رہ لم] 

وقال عز وجل: #( وَعِندَهر مها ماح ليب لا كل مادام 
لبر وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُظ مِن د إلا يَعْلَمْهَا وَل حَبَةٍ فى ُلْمَتٍ 
ارش ولا رظب ولا يادي إل فى د كب نو )ب 


e‏ اک 


ا 


وقال: لوو أا فى لاض من شَجَرَة اقلم وَالْبْحْرُ يده مِنْ 
SS‏ ت لمت آله إن أللّه آله للَّهَ عَزِيرٌ کیم رل 


قال: وأي شيء هذا ما نحن فيه؟ 
فقال المأمون: قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا. 


قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك يقول: ولو أن ما في الأرض من 


عا ڪڪ 


بعده سبعة أبحر بالهداد» والخلائق كلَهُم يكتبون بهذه الأقلام مِن هذا 
الشَّجَر؛ ما نفدت كلمات الله» فمّن يبلغ عقله أو فهمٌه أو فكره كنة عظمةٍ 
الله وسِعَةٍ علمه وكثرّة كلماته. 


وقال عز وجل: لإكُل لَوْ گان أَلْبَحْرُ ددا لَكلمَتِ رى لعف اَلْبَخْرٌ 
ہل أن تنفد كلمت ری وَلَوْ جنا یلو مدا ں٠‏ فمن د 
هذا أو يصمّه أو يدعي علمّه؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم 
ذلك واعترفوا بالعجز (قالوا سُبْحَدتَكَ لا عِلْمَ لكآ إل مَا عَلَّمتنَا إِنّكَ 


- 


0 


نت أَلْعَلِيمْ ا لكي @ )رر وقال عر وجل: «(إِنَّ الله عِندَمُر عل 


الا GEN E‏ ا وَمَا تَدَرى تَفْسٌ مَّاذَا 


نض كفرط إن آله غلم کی 


ع 


تڪَسبُ 1 وما تَدّرِى 0 0 
© ن 

وسثل بي عن علم الساعة فقال: «(علمها عند ريي في خمس لا يعلمها 
إلا هوا وتلا ِإإِنَّ أَللّهَ عِنِدَمْ عِلَمُ آَلسّاعَةٍ وَيُنزْلُ أَلْمَيْتَ وَيَعَلم ما فى 
لْأَرْحَامٌ وَمَا تثرى تقق سكي كد قشر كفلل ران ار 


الحيدة رالاعتذار ل بحر ع 
نموت إن أي عليم خبیر 9 #الصان.ما 11[ فأحير أن هذه الخمس مم تفرد 
الله بعلمه» فلا يعلمهاء فإذا كان الي بل لا يتعلمهاء ولا يعلم إلا ما علَّمه 
أيجوز لأمته أن يتكلف علمه أو يدعي معرفته. 
فقال بشرٌ: لابد أن تقول أي شيء هو علم الله» أو يقم أميرٌ المؤمنين 
-أطال الله بقاه- على أنك حدت عن الجواب فأكون أنا وأنت في الحيدة 
سوا 
فقلث: إنك تأمرُني بما نهاني اللّهُ عنه وحرّمَ عل القول به» وتأمرني 
يما أمرق به الشيطاة» رست أغضى. الله وأرتڪب نهيه وأطيع الشيطان 
وأتبع أمره وأمرك إذ كنتما قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلاي فقال: يا عبد 
العزيز أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول به» وأمرك بما أمرك 
به الشيطان؟ 


[] أصله في صحيح البخاري )٠١9(‏ ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا (40775) 


جح حت حححج ڪڪ 


قال: ومن أين لك ذلك؟ 
قلعد عن کاب الله عز وجلء وكلامه بنص التنزيل. 


قال: هاته. 


قلت: قال الله عز وجل: َل لما حَوَمَ رن لوش ما هر نها 
وما بَطَنَ وَآلِْنُمَ والبني عير الق وَأن ُشرکوا آله مَا لَم ورل بو 
سلتا ون فووا عَلَ آنه ما لا تَعْلَمُونَ )رار فحرم الله على 
الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله مالا يعلمون. وأمرهم الشيطانٌ 
بضد ذلك قال عز وجل: تإيَلأَيُهَا تاس كوأ ما فى الْأرْضٍ حَكَلَا طَبَبا 
رلا تتِّعُوأ خُظُوَتٍ أَلمّيْطنْ ِل لَڪ عَدُوٌ مُبِينُ © نما يمرم 
ألسُوءٍ وَالْمَحْمَاءٍ وَأن تقُولوأ عل الله ما ا عون )ربد وهذا 
أمر الشيطان لنا أن نقول مالا نعلم» وقد اتبع يشرٌ يا أمير المؤمنين سبيل 
الشيطان ووافقه على قوله» وأمَرني بما أمرني به الشّيطان من ارتڪاب نهي 
الله وتحرييه حين قال: «لابد أن تقول أي شيء علم اللّها وقد أعلمثه اني 
لا أعلتوولا عليه اح قبليء ولا يغليه اد بعدي. 


قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق 
يفكت یدو قاری 


ليج 


فقال لي بشرٌ: لووَرّد عليك اثنان وقد تنازعا في عِلم الله عر وجلء 
فحلفٌ أحدُما بالطلاق أن علم الله هو الله 
وحلف الآخر بالطلاق أن علم الله غير اللّه. 

فقالا لك: «أفتنا في أيماننا» فما كان جوابك طما؟ 

قلت: الإمساكُ عنهُما وتركهُما وجهلّهُما وصرفَهُما بعّيرِ جواب. 


قال جشر: يلمك ويب عليك إذ كنت تدّي العلم أن تجيبهما عن 
مسالا وان هتام أيمانيما رالا فانت وها ف اهل سرا 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وَيجبُ عل أن أجيب كل من سألني عن 
مسألة لا أجدٌ لما في كتاب الله ولا في سنة نبيه الله محمد ييل ذكرًا ولا 
ذكرًا ولا علمّاء قد جَهِلَ السائلٌ فيهاء وحمّق ال حالف عليها. 

قال يهن حت عليك أن جه عن ماه فاته لا بد لكل مسألة من 
جواب. 


قال عبد العزيز: فقلت: هذا جهلٌ من قاثِله. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ عل المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين» قد 


عت تت تن 


سنعك ما قال يشر أنه يجب عا جواث كل من سألق عن مسالة وقتياه 
وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه 4 


فلو وَرَدَ عل يا مير المؤمنين ثلاثة تَمَرِ قد تنازعوا في الگواگب التي 
أخبر ادحو وجل أن ارا يم الخليل ول رأى بقوله: «قَلَمَا جَنّ عَلَيهِ 
أجل 55 3 قال هدا ر رق فا َكَل A.‏ آلْآفِلِينَ ® شى 
فقال أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المريخ» وقال الآخر إنه المشتري» وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق إنها الزُهرَّة» فأفتنا في أيماننا وأجبنا في مسألعنا؛ كان 
عل أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم» وذلك ما لم يخبرنا الله عز 
وجل به ولا رسوله؟ 


فقال المأمون: ما ذلك عليك بواجب» ولا لك بلازم. 


قال عبد العزيز: فقلت له: فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثة نفر قد 
تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله: «(إِذْ يُلَقُونَ مهمد 
ا يَكَمْلُ مَرَيم)4 لآل عمران:؛ع قال أحدهم: حلفت بالطلاق إن هذه 
الأقلام من خشبٌء وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها من خحاش» وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق إنها من الرّصاصء فأجبنا عن مسألتناء وأفتنا عن 
أيمانناء وذلك مما لم يخبر الله به ولا رسوله ولا يوجد علمه في كتاب الله ولا 


للك والتيزا.. حح ڪڪ 

في سنة رسوله يله أكان في يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن مسألتهم وأفتيهم 
في أيمانهم؟ فقال المأمون: لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمتين؛ فلو ورد علي خلاثة نفر وقد تنازعوا ف 
المؤذن الذي يؤذن بين الجنة والعار الذي أخبر الله عز وجل بقوله: «(فَأَذَّنَّ 
مُؤَْنُ بيهم أنَّ لَه الله على الطَلِيِينَ)» خرف فقال أحدهم: 
«حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة)» وقال الآخر: «حلفت بالطلاق 
إن المؤذن من الإفس» وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن» 
فأجبنا عن مسألعنا وافتنا في أيمانناء وذلك ما لا أجده في كتاب الله عز 
وجل ولا في سنة نبيه يِل ولا أخبرنا الله به ولا رسوله كان على يا أمير 
المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهه؟ 

قال امرف لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. 


فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين لا يجوز لي ولا لغيري أن يقضي بينهم 
ولا يفتيهم إلا أن يكون الله قد أخبر عن ذلك في كتابه أو على لسان نبيه 
يِه وإذا لم يجر هذا خلق من خلق الله فكيف يجوز الجواب عن علم اللّهء 
وهو ما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه» ولا أخبرنا الله به ولا رسوله» وقد 
أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين أطال الله بقاه فيما ادعاه من وجوب 
الجواب عل وفتوى من جهل يا مسألعه وحمق في يمينه. 


عم يح ڪڪ 


فقال بشر: واحدة بواحدة يا أميرالمؤمنين» سألني عبد العزيز أن أقول 
إن لله علما فلم أجبه» وسألته عن معنى علم الله فلم يحبني فقد استوينا في 
الجيدة عن الجواب» ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرهاء وندعها على غير 
حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشرا قد 
حم وانقطع ل ا يي ل ا 
المذهب الذي كان يدعو الاس إليهء فلجأ إلى أن يسألني ا يد 
بها مني ليقول: «سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه» وسألته عن مسألة 
فلم حبني عنها) وقد قال ذلك وأنا ووشريا أمير امون عل غير السواء 
ل ا 
الملائكة» بقوله تعالى: لحن أ يفيه يخا افون رليك ا 
بعلي لب 0 ل آله شَهِيدَ © 4 حكن د خا 
N‏ ا 
وجل نه لله رسائر الشلق بالإيماق بد قر زرل ایتا أنول ا 
من کلب #الدرى.ه فوجب على نبيه ي وعلى الخلق جميعا الإيمانُ بما أنزل 


الله من كتاب» وبشرٌ -يا أمير المؤمنين- يأبى أن يؤمنَ بذلك أو يقر به أو 


بيجي 


يصدق به. وسألبي بشرٌ عن مسألةٍ سر الله علمّها عن ملائڪته ورسله 
وأهلٍ ولايته جميعًاء وعني» وعن بش وعن سائر الخلق جميعًاء هّن مضى 
ومن هو آت إلى يوم القيامة فلم يَعلّمها أحدٌ قبلّنا ولا يعلمُها أحدّ بعدناء 
فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته» وإنما يدل النقضٌ عل يا أمير المؤمنين 
لو كان بشرٌ يعلم ما سألني عنه أو غيرُه من العلماء» وكنتٌ أنا لا أَعلَمُه 
فأما إذا اجتمعنا جميعا أنا وبشر وسائرٌُ الخلق في جهل مسألة وقلة العلم بها؛ 
فليس الضَّرَّرُ دال عل دُونِهه وهذه مسألة لا يحل لأحد أن يسأل عنهاء ولا 
َيل لأحدٍ أن يجيب فيها لأن الله حرّمَ ذلك عليهم. 

قال عبد العويز: فقال لي المأموة: أنسما في مسألعكما عل غير السواءء 
وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز وَبّان ووضح» وظهرت حُجتك 
على بشر فيها. 

قال عبد العزيز: ورأيثُ بشرًا قد حَار وانقطع وض يما في يدَيّ 


واستبان الحق ووصّح لامير المؤمنين ولسائر من بحضرته. 


تعودة إلى مبحث الخصوص والعموم] 
فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك أرجِمٌ إلى أول المسألة» وادّعٌ 


ذكر العله" فأكسرٌ قولّ بشرٍ وافضحٌ مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. 

فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلامّ فيما قد فع 
المجلسّ من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب» وقد وقفنا من 
قولك على ما يَلرّم بشرًا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك» فهات ما 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ -أطال اللّه بقاءك- يجب على 
كل فين اکال يمكيال أن يوق ب 

قال: ذلك يلزمه. 

فقلت: يا بشن الست تزعم أن قوله: ( لو شىء امف لك 
يخرجٌ عنها شي لأن «كل» كلمة تجمع الأشياء ولا تَدَعٌ شيئًا يخرُحٌ عنهاء 

فقال بشر: هكذا قلت وهكذا أقول» وهكذا هو عند الَلقِ» ولستُ 
ارجم عنه بكثرة خُطَبِكَ وهَدَيانِك. 


() أي الكلام في علم اللّه. 


الحيدة والاعتداق ڪڪ 
فقلت: أميرٌ المؤمنينَ شاهدٌ عليك بهذا. 
ال عبد العريو:خم قلت له بابي فال لله عر وجل لإوَاضطتةك 
سى )رل 


وقال عز وجل: «(وَيُحَدْرْكُمُ أ الله e‏ 0-3 


وقال جل ذكرء: ( كنب ريڪ عل كفيه الحم نهد من عير 
حك بن بغرالة 3م قات ون ده وَأصْلَحَ نه غَفُورُ بَحِيمْ 46 
[الأنعام:54] 

وقال له عيسى عليه السلام: َعَم ماف تَفيى وَل غلم ما فى 
ا ا وس نقد حرق ف رین مواطى کر من كنايه أن اله 
نفسّاء ققد يا بر أن لله نفسًا كما أخبرنا عدها بهذه الأخبار كلها؟ 


قال: نعم. 


تفلف أن قال الله تارك وال كل 7 نين دک المؤت نه 
دم أفتقولٌ أنَّ نفس رب العالمين داخلة في هذه التّفوس التي تذوق الموت؟ 


کڪ 


فصاح المأمون بأعل صوته -وكان جَوهري ر الصوت-: معاذ اللّهء معاذ 
اللّهء معاذ اللّه. 


فقلت آنا -ورفعت صوقي-: معاد الله معاد الله أن يكونّ كلام الله 
داخلا في الأشياء المخلوقة» كما أن نفسّه ليست بداخلةٌ في الأنفاس الْمَيّكَه 


وکلامه خارح عن الأشياء المخلوقة. كما أن تفه كاد عن الأنفس 
الميتة. 


قال بشر: يا أمير المؤمنين قد سألني فليّسمع كلايء وليدج الصياح 

فقال له: تكلم بما شئت شكت 

قال: إن كانت «نفس» ضميرًا وتوا في خاريجة وليست بداخلة في 
هذه النفوس. 

فقلت له: كم ألقِئ إليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما سُتر 
عني» وإنما قلت إن للّه نفسا كما أخبرناء وقد أقررت بذلك» فلتڪن عندك 
عل ی ى ت ول هي داخلة في هذه النفوس أم ل ودع عنا كلام 


[1] يجب أن تڪون: جهوري» بمعنى مرتفع. 


نن 
توالا 


فقال لي: أنت رجل مُتَعَنْتٌ تجَابُ عن مسألعك فتطلبٌ غيرهاء وليس 


عندي جواب غير هذا. 


وانقطع. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كسرتٌ قوله في هذه 
المسألة بالقول الأول والقول الغافي في باب العلم» وكسرت قوله بقولهء 
ودحضت حجته بحجته» وبّطل ما کان يدعو إليه من بدعتته وضلالته» وبان 

ثم أقبل عل المأمون فقال لي: يا عبد العزيز قد وضَحَتٌْ حُجَّتُك» وبان 
قوأك» وانكسر قول بشرء ونحتاج أن تشرّح هذه الأخبارٌ التي في القرآن 
ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها لِيَسمّع من بحضرتناء فقد مر اليوم أشياءً 
كثيرة يحتاج من سيعَها إلى معرفتها وفّهيها. 

قال عبد العرين: تقل هديا أمير انومن إن اللمعز وجل شتف العرت 
وكرَّمَهم بأن أنزل القُّرَان بلسانهم وجعلّه مكتفيا على تبيانهم فقال عز 
وجل: ِا جَعَذْئَدهُد قَرَانَا عَرَييًا) سر ارری». 


وقال جل ثناؤه: نّا أذ 
وقال عر وجل: ونه زيل رَبّ الْعَدلَمِينَ © برل به أَلرُوحٌ 
الاي © عل قَلْبكَ لِكَكُون مِنَ الْمُنَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عر 


2 عم 
مبين 0 [سورة الشعراء:؟9١-150]‏ 


ع 


وقال عز وجل: ل( قَإِنَمَا تهر بِلِسَانِكَ لِكُبَشّرَ به َلْمْتَّقِينَ E‏ 
ا )رر ر٠‏ فخصّ الله عز وجل العرب بفهيه ومعرفته 

وفضلهم عل غيرهم بعلم اخباره ومعاني الفاظه وخصوصه وعمومه 
ومحكمه ومُبِهَيِهِه وخاطبهم بما عقلوه وعلموه» ولم يجهلوه وقبلوه ولم 
يدفعوه» وعرفوه ولم ينكروه إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك 
ف خطابهم ولْكَاتهم وكلامهم؛ فَأَنولٌ الله جل دک القَرّان عل أريعة احا 
خاصة وعامة. 

فمنها خبرٌ رجه نرح ج الخصوص ومعناه ْ معنى الخصوص. 

ومنها خبر غخرجه خخرج العموم ومعناه معنى العموم. 


فهذان خبران خُحَكّمَان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. 


ومنها خبرٌ رجه حن رح العموم ومعناة معنى | لخصوص. 


المیدة رالاعتار ا ww‏ 
ومنها خبر غخرجه جر الخصوص ومعناه معنى العموم. 


خاص القْرَان وعامّه. 


فأما ا حبر الذي رجه العمومُ ومعناءُ معنى العُموم» فهو قول عز وجل: 
اوهد 03 شيع وميه فَجَمَعَ هذا الخبرُ الخلق والأمرء ولم يُبقِ شيا إلا 
وقد ات عليهء لأن كل شيءِ هو له» نما هو مخلوق وغير مخلوق» فهذا خبرٌ 
ترجه خرج العموم ومعناةٌ معنى العموم. 


وأما ا لبر الذي رجه تخرجٌ الخصوص ومعناه معني الخصوص» فهو 
قوله عز وجل: لذ قال رَبك لِنْملَتبكةٍ ِن للق قرا ين طِينٍ © إا 
سَوَيتُهُم وَنَفَخَْتُْ فِيد- من رُوجى فَقَعُوأ له سچدین © )سم وقوله 
ل ع عن الث كفك و خلكتر من ف 
لكو ڪن يکو © احق مِن رَبْكَ فلا تكن مِّنَ الْمْمْتَرِينَ © )رر 
عران»٠-.٠]‏ فكان مخرج الخبر لآدم عليه السلام مخرج الخصوصء ومعناه معنى 
ا لخصوص ومعناه معنى الخصوص. 


ےو صر ر ماه اسر ج 
ثم قال: ايها الكّاس ا حلقتڪمر من ذکرِ وَأنجّل £ الحجرات:] 


ڪڪ 


والداس اسم يجمَعٌ آدمّ وعيسى ومن بيتهُما ومّن بعدهماء فَعَقَلَ المؤمنونَ 
عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعن آدمّ وعيسى عليهما 
السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنق» لأنه قد قدَّم ذلك الخبر 
الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام؛ وكان خَخْرَجٌ اللفظ عامًا بهما 
وبغيرهماء ومعناه خاصًا بالناس دوتهما. 


وأما الخبّر الذي خَخرَجه تخرجٌ الخصوصٍ ومعناه معنى العموم فهو قوله 
تعالى: رواد هو رب ألشَعْرَئ © »ربب فكان عفر الخبر خاصًا 
ومعناه معی العموم. 


وأما احبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوصء» فهو قوله 
تعالى: «إوَرَحمَق وَسِعَت کل سیک یں فكان مخرج الخبر مخرج 
العموم ومعناه معنى الخصوصء فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول هذا 
الخبر أنه لم يعن ابلس فيمن تسمعُهُ الَّحمَة لِمَا قَدّمَ فيه مِن ابر ا لخا 


ت 
ع ع 
5 


قبل ذلك» وهو قوله: لاملا جَهَتّمَ ينك وَين تَبِعَكَ مني 
اجْمَعِينَ 2 سء فكانَ إبليسٌ ومن تيعّه خارِجِينَ بهذا الخبر الخاص من 


)١(‏ الشّعرى: اسم أحد النجوم. 


لر ن 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» فصار معنى ذلك الخبرٍ العام خاصًا لخروج 
إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيءء فلمّا أنزل الله 
عز وجل هذه الأربعة الأخبار خَصٌَ العَرَبَ بقهيها ومعرفة معانيها 
وألفاظها وبخصوصها وعمومها وا لطاب بهاء ثم لم يدّعها أشباهًا على خلقه 
فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه 
علي خلقه من غير العرب الذين عقّلوا عنه ما أراد بخطابه» حتى جعل فيها 
بِيانًا ظاهرًا وعِلمًا واضحًا لا يخفى على من سيِعّه وتدبّره وتقَهّمّه من غير 
العرب» ممن لا يعرف الخاص» والعام» والمحكم والمُبِهَم تفضّلًا مِنه 
وتكرمًا وإحسانًا إلى خلقه وإثبانًا مِنهُ الحجَّةَ على من ألحدّ في كتابه 
وصفاته وما هو من ذاته. 

فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا تخرجٌ لفظه خاصٌ ومعناه عام أو 
خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص؛ لم يدعه الله إشكالًا على خلقه حتى 
يجعل فيه أحَدَ بَيَائَين؛ إما أن يستشني من الجملة شيئا فيكونٌ بيانًا للناس 
جميعًاء أو يُقَدّمُ قبلّه خبرًا خاصًاء فإذا أنزل بعده خبرًا عاما؛ لم يتوهم أحدٌ 
من العلماء أنه عنى ما خصّه في الخبر الذي قدَّمّه قبل تُزولٍ العام إذ كان 


قد خصه ونصه قبل ذلك. 


قال کنن العوية: ا الخبر الذي ينزله على لفظ العموم ويّستثني من 


مك تت ير 
سيا ع حر لسر سور لسر سوسا 
تقلت فِيهمْد واش سَكَة إا ل 
الله عز وجل حين استثنى الخمسين سنة من الألف إن الألف لم يستكملها 
نوح عليه السماء في قومه أيام الطوفان» قال: فكان ابتداءٌ اللفظ عاما 
بالألف سنة» ومعناءٌ خاصًا بالاستثناء الخمسين سنة من الألف» ومثل هذا 
في الفُرّان كثير» ولكني أختصرت من كل خبر مسألةً واحدةً ليقف مّن 
ضر أمير المؤمنيق عل ذلك كنا آم 


فأما احير الذي يُنزله على مخرج العموم وقد قدَّم قبلّه خبرًا خاصًاء 
فهو قولّه عز وجلّ: ازور تی َسِعَٿ کل شَىْءٍ € (الاعراف ۰٦‏ فكانَ مخ رج احبر 
as‏ 
تبعه بقوله: «لَأَمْكَدُنَّ نَّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ م نهر أجْمَعِينَ ® )س 
EE dS‏ وناليم رليك اتنثا من 
رمق ر سكرن» فَعَقّل المؤمنونَ عن الله تعالى أنه لم يعن هؤلاء الذين قدّم 
فيهم الأخبارَ الخاصّة روجهم عن الرحمة أنهم معمومون بالرحمة مع غيرهم 
بهذا الخبر العام» وكذلك قال عز وجل في قصة لوط عليه السلام: «ِإوَلَمًا 
جَءَتَ يُسْلْنا إبوهِيمَ بالْبُشْرَك قَالوأ إا مهلوأ أَهْلٍ هذ الْقَرْيةٌ إن 
أَمْلَهَا كاثُوأ ظلِيينَ © قال إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوأ كْنْ أَعْلَمُ بمن فِيها 


الحيدة رالاعتذار لل حب 
ينهو وَأَهْلَهُه إلا ماكر كانَتْ مِنَ الْغَبرِينَ © #رسكي+م وقال في 
موضع آخر: «إنا مُنجُوك وَأْهْلَكَ إلا امراك كنت من 
لعَبرِينَ »سكيس فخص عر وجل المرأة بالطلاكِ وقدّم فيها أخبارًا 
خاصة بذلك. 
ثم أنزل عز وجل خبرا تخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص 

1 ي ]> و 2 ا 2 
فقال: انا ارْسَلنًا علیهمر حَاضِيًا إلا َال لوط يهم ر بحر ©6* 
اريم فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاة لا قدم 
فيها من الأخبار الخاصة بالطلاك. 

بقوله: ونوکل على ألْحَيَ لدی لا يَمُوتُ 4 ردردن.ى ثم أنزل خبرا مخرجه 

. . . 55 ثة بج ون 
مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال: #( كل نفس ذابِقة المَوّت وَإِنْمَا 
و انق شق ديرد تدم ی وھ اد ص اق .ركع رس فود عد 
توفون اجوركمر يوم القملمة فمن رَُحَرِح عن لار وَادَخْل الْجَنَهَ فَقَدُ 
ري چ ص 07 رد 

ار وما َخِْيَة لني إلا مَعَعُ ألْغْوُورِ © راد عرد فعقل المؤمنون 
عن الله عز وجل أنه لم يعن نفسّه مع هذه النفوس الميتة لا قدم إليهم من 
الخبر الخاص في نفسه أنه حي لا يموت. 


وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل: نما 


لتا لِنَىْءٍ دا أَرَدْنهُ أن تقول لهو حُن فَيَكُونٌ @)رسر.. فدل على 
العرب وأهل اللغة» فقال: إا أَرَدْنَهُ» ولم يقل «إذا أردناهما» وقال: أن 
تَقُولَ لهد ولم يقل «أن نقول للهما» ففرق بين القول والشيء المخلوق 
والذي يقول له ڪن فيكون بالقول مخلوقاء ثم قال عز وجل: #خَلِقٌ كل 
شىء رر لأن.ام».م فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر 
العام أنه لم يعن كلامّه وقولّه في الأشياء المخلوقة؛ لا قدَّم في ذلك من الخبر 
الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله. 

وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهَلَكُوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص 
والعام في القَرَانء وإنما شرّف اللّهُ العربَ وفضّلها بمعرفتها بخاص القَُرَان 
وعامه ومجمله ومبهمه. 


ققال الامو نة خسنت ا خسنت يا غبد العزي 


فقلت: يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله 4 
وخالف إجماع أصحاب محمد ص لله عليه وسلم. 


ةا ن 

فقال لي المأمون: خالف بشرٌ كتاب الله عز وجل؛ وسنة رسوله وإجماع 
أصحاب محمد صل لله عليه وسلم! 

قلتُ: نعم يا أمير المؤمنين» وأوقفك عليه الساعة. 

قال: قل. 

قلت: : يا أمير المؤمنين ن إن اليهود اذَّعَتَ تحريم أشياءٍ لم 1 حرم عليهم 
ا أنها في التوراة حرَمَّةء فقال الله عز وجل لنبيه كَلله: :(قلْ 
موأ ألّوْرَلةٍ لوذائليها إن 0 صلدِقینَ @) زر عر فإذا أتوا بالعوراة 
ثُلِيَتْ عليهم فلم يجدوا ما ادعَوْه حَرَّمّا فيها عليهم؛ كان إمساك التوراة 
عند ذلك مكذبا لقولهم ومبطلا لدعواهم؛ وكذلك أقول لبشر: تل قراءنا 
بما قُلتَء وإلاً فإنّ إمساك القُرَان عما تدعيه مكذبٌ لك مُبطلٌ لدعواك. 

وكذلك ننظر في سنة الرسول ل إن كان مَعَهُ سنه ن رسول الله كله 
بما قال» وإلاّ كان إمساكٌ السنة مُكذبٌ لقوله مبطل لدعواهء وهما الأصل 
الذي أصلناه بيننا وأشهّدنا أميرَ المؤمنينَ أطال اللّه بقاءه على انمتا به 
وشرطنا على أنفسنا إسقاط كل ما لا نجده في كتاب الله وسنة رسوله کل 

أما خلاف أصحاب محمدٍ بي فإنَّ أصحابّه اختلفوا في الحلال 
والحرام ومخارج الأحكام» فلم يُخَطَئْ بعضّهم بعصًاء فهُم مِن أن يكم 


بعضهم بعضا أبعد. وبشرٌ -يا أمير المؤمنين- ادعى على الأمة كلم توا بغير 
علم مِنهُ بمّعناها وبمًا أراد الله عز وجل بهاء ولا يجد لما في كتاب الله ما 
ار ما يذل غل ریات رکم أن من غالقنه عا فرعاال 
الم فأباح دم الأمّة جميعًا على ذلك» فهو خارجٌ عن إجماع أصحاب محمد 

فقال بشر: قد خَطَبْتَ وتكلمت وهدّيت وتركثكَ حت تفرُغ؛ فما 
ادعيت إلا بنص التنزيل» ومعي من كتاب الله آيةٌ لا يتهياً لك معارصْتها 
ولا دفعهاء ولا التشبيه فيهاء ولا ا لحب عليهاء كما فعلتَ في غيرهاء وإنما 
أخرتيا ليكرن انقضاء المجلس غليها وسفك دمك بها 

فقلت له: هاتها فأنا أشهدٌ أميرٌ المؤمنينَ على نفسي أفي أول من يتبعُك 
عليها وقول بهاء ويرم عن قوله» ويڪذب نفسه ويتوب إلى الله إن كان 
معك نص التنزيل؛ وكل من خالف نص التنزيل فهو كافرء وواللهِ ثم والله لو 
اجتمعت الأفس والجن على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا أن يأتوا به ولو 
کان بعضهم لبعض ظهيرا. 

قال بشر: قال الله عر وجل: نَا جَعَلَتَمُر قَرَانًا ربا زرف 


قال عبد العزيز: فقلت له: والله لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا وهو 


نن 


يؤمن بهذا ويقرٌ به» ويقول: إن الله جعل القُرّان عربيًاء ولا يُخالف ذلك 
فاي شيءٍ في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه؟ 


فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخال على أن معنى 
جعلناه: خلقناه؟ 


كال هيد العوية: فقلت: يا أمير المؤمنين ذهب نص التنزيل الذي قال 
أنه يأتي به ورجعنا إلى معناه واا 


تقال يشر ما هذا تاريل ولا شس ولا مء رلا هو الاقص الريل. 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءك إن القّرَان مرل بلسانِكَ وبلسان قومكء وأنت أفهمُ أهل الأرض 
بلّغة العرب ومعاني كلامهاء وبشرٌ رجل من أبناء الأعاجم يتأوّلُ كتاب الله 
على غير ما عناه الله عز وجل» ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه» ويقول 
ما تنكره العربُ ولا تتعارفُه في كلامها ولُغاتهاء وأنت أعلم خلق الله بلّغة 
قومك» وإنما فر بعر الناس ويُبيحٌ دماقهم بتأويل القران. 


فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل» تروځ يا عبد العزيز إلى 
الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- لينقطع المجلس» 


و م 


قال الله عر وجل: :ِإفَلَمًا جَآءَهُمْء ما عَرَهُواْ مروا په مَلَعتَةُ الله عل 


ص دص 
< م هم 
لْكَفِرينَ© )لبر 


ثم صَرَبَ بشرٌ يده على فخذي وقال: أقيل عل فقد أتيثُ بما لا تقر 
العقوبة عليك» فإن يڪن عندك شيء تتكلم به» وإلا فقد قطع اله مقالك 
وأدحخض حُجتك. 

وجَعَلَ يصيح: فرّحناك في أول المجلس وأطمعناك حت انبسطت في 
الكلام وتوهمت أنك قد قدرت عل ما أردت فأين كلامك وأين احتجاجك؟ 
انتقطع ذلك» وجاء ما ُرِس اللسان ويدَجِبٌُ بالعقلٍ ويل الدم. 

قال عبد العزيز: فأقبل عاءَ المأمونُ وقال: يا عبد العزيز مالّك قد 
أمسكة؟ أجبه إن كان عنددك جواب المسألة. 

فقلت: ليس يدعن يا أميرّ المؤمنين أكلمُه من ضجيجه وصياجه 
فإن ا کل و خاد وکس ةقر ادن الله عز وجل؛ فك ااه اث 
يهذي ويتررّحَ إلى قطع المجلس لم أتڪلم» وكان أمير المؤمنين -أطال اللّه- 
بقاه أعلا عينا بما يراه. 


فصاح به المأمونٌ: أمبييبك وأسمع الجوات منه عما سال 


نن 


قال عبد العزيز: فأمسّك. 
فقال لي المأمون: تكلَّم يا عبد العزيز بما تريد. 


[معنى ١جعل)‏ وورطة المريسي] 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاءك- ما خفن عليك حرف واحد 
نما جرى اليوم في مجلسك وليعم الحاكمُ أنت جزاك الله عن رعيتك أفضل 
الجزاء» وبشرٌ يقول الشيء على ما خطر بباله من غير عِلم؛ ولا حقيقة لقوله» 
فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يتحّفظ علينا ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه 
المسألة ويَشهدَ علينا بما نقول» ويطالبُ كلّ منا صاحبّه بإقامة الشاهد على 
ما يقول» من الكتاب والسنة؛ فعل. 


فقال: أنا أفعل ذلك مندٌ اليوم. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت له: أخيرني عن اجَعَلَ) » هذا 
حرف ځحڪَم لا يحتمل غير الخَلقٍ؟ 

فقال بشر: نعم هو حرف حُحُكمٌ لا يحَتَملُ معنى غير الخلق» وما بين 
اجعل» واخلق» فرق عندي ولا عند غيري من سائر الناسء ولا عند أحدٍ 
من العرب» ولا من العجم إلا هذاء ولا يتعارف الناسٌ ولا يعقلون غير هذا 
من كلامهم ولغاتهم؛ سواء عندهم قالوا: «خلق» أو: (جعل). 


فقلتُ لبشر: أخبرني عن نفسك ودع ذكرٌ العرب وسائر الاس فأنا 
مِن الناس ومن الق ومِنَ العَرّب أخالقُك على هذاء وكذلك ساثر العرب 
قالفك: 


فقال بشر: هذا باطل منك ودعوى تدعيها على العرب وغيرهم» وليس 
يُخالف على هذا أحد من خلق الله غيرك خوقًا على نفيك مما هو نازِلٌ بك 
لا حالة. 

قال عبد العزيز: فقلت له: أخيرني عن إجماع الخلق بزعمك على أنَّ 
«جَعَلَ» واخلق» واحدٌ لا فرق بينهماء في هذا الحرف وحده؟ أو في سائر 
القَّرَان من ١جَعَلَّ)؟‏ 

قال: بل في سائر القرآن» وفي سائر الكلاع والأخبّار والأشعار. 

قال عبد العزيز: فقلت: قد حفظ عليك أميرُ المؤمنين ما فلت وشهد 
به عليك. 


فقال جشر: أنا أعيدٌ عليكَ هذا القولّ متى سألكى عنه» ولا أكالثة 


ولا أرجع عله. 


لضا الل بيجي 
عَرَبِيّ4: خلقناه قرآنا عربيًا. 

قال: نعم هكذا قلت» وهكذا أقول أبدًا. 

فقلث له: أخبرني االله عر وجل تفرد بحَلقٍ القُرّان أوشاركه في خلقه 
حصن گی 

قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. 


قال عبد العزيز: فقلت له: أخبرني عمّن قالّ: إن بعض وَلَدِ آدمَ خَلّقوا 
القَّرَان مِن دون للها أمؤمن هوأم كافر؟ 

فقّلتٌ: وأنا أقول أيضًا هكذاء إنّهِ كافرٌ حلال الدَّمِ. 

قلتُ: فأخيرني عمّن قال مِن أن التّوراةة خلقها اليهودٌ مِن دُونِ الله 

قلث: وأنا أقول هكذا أيضاء فأخبرني عمن قال: إن الله قال لبني آدم 
لا يخلقون الله» وقال في موضع آخر «وقد خلقتم اللّها أمؤمن هو أم كافر؟ 


قال: بل كافر حلال الدم. 

قلتٌ: وأنا أقول أيضا مثلّ ذلك. 

فأخبرني يا بشي أليس الله خلق الخلق كلَهُ؟ 

قال: بل. 

قلت: فهل شارگه في خلقهم أحدٌ؟ 

الل 

قلت: فمن قال إن بعص بني آدمَّ خَلَقُوا الله أمؤمن هو أم كافر؟ 
قال: بل كافر حلال الدم. 

قلت: وأنا هكذا أقول. 


قال بشر: قد قعدت تمتجنني وتشغلني حت يِؤْدْنَ بالظهر وينقطع 
المجلسشٌ رجاة أن تتصرف مته سالماء وهذا مالا يكون عندَكَ جواتٌ 
لِمَسأَلَتِيء وإلا فقد انقََطِمَ الكلام وأي شيء هذه الخرافات؟ 

قال عبد العزيز: فقلتُ يا أميرَ المُؤمنينَ ليس يُنصِمْني فامرْهُ أن 
حرو هما اسا عنه» فإن الذي بتي أيسره ثم أجيبُه عن مسألَيه وعن 


نن 


کلامه. 
فقال له المأمون: أجبّه عن كلايه وما يسألك عنه. 


قال: الساعةٌ يؤَدّنُ بالصلاة وينقطمٌ المجلس. 


فقال المأمون: نخد الأذانُ بالصلاة إلى آخر الوَقَتِء فإن احتجتُمًا إلى 
أن تجلسا بعد الصلاة لكمام الكلام جلستٌ لكما حت تفرّغا. 


قال عبد العزيز: ثم أقبّل عل المأمونُ فقال: سله يا عبد العزيز عما 
تريد ولا تَدَعٌ شيئا ما تحتاج إليه إلا ذكرته فإني مُتَحَفَطَ عليكما جميعَ ما 
يجري سیکا ردا به غا 


فقلت له: جزاك الله يا أمير المؤمنين عني يا أمير المؤمنين خاصةً وعن 
رعيّتِكَ عامّة أفضل الجزاء» فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادلء 
وأحسدف ال حين رايت جا فسكلك زوق ر انیت فق وسطتة 
ساني يحْجَّتيء وتابعت الحق حين كَلِهَرَ لك» ووافقته ونصرت أهله» وشهدت 
لي بثباتٍ الخجة؛ ودفعت أهلّ الباطل حين زهّق واضمحَلٌ وبالّت فضيحتُه 
وشهدتٌ عل بُطلانهء وأنصفت في مجليكَ» وكان ذلك كلّه منك بتوفيق الله 
وتأييده إياك فله الحمد والشكر على ما أبلاكَ وأبلى رعيّتكَ فيك» فجزاك 


الله أفضل ما جزى أحدًا من الأثمة عن رعيته. 


فقال لي المأمون: قد أبلغْك يا عبد العزيز في القَول والشّكرٍ ولكَ 
الزيادة مِمّا ايتدأناك به» فارجع إلى مسألة دشر عما ثريد. 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ على بشرٍ فقلت: أخيرني عمّن رّعم إن بعض 
فقلت: وأنا أقول هكذا أيضا. 
قلت: أخيرني عمن زعم أن بعص بني آدم خلقوا لله شُركاء» أمؤمن هو 
أم كافر؟ 
فقلت: وأنا أقول هكذا. 
هو أم كافر؟ 


فقلت: هكذا أقول أيضًا. 


الا ج ۷ 
قال عبد العزيز: فأقبلتٌ على المأمون فقّلتٌ: يا أمير المؤمنين» قد أقرّ 
شر أنه كافر حلال الدم؛ وکل مّن قال بقوله ووافقه على مذهبه. 
ثم ندمت على قولي «وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه» وعلمتٌ 
أني قد أخطأت”» فأطرق المأمونُ إطراق مُغضصَب. 


ونظر إليه بشر فقال: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك يكفرنا ويحل 


قال عبد العزيز: فقلت له: شَّهدَ عليكَ أميرٌ المُؤْمِنِينَ بما قُلت. 

فقال لي المأمون: لقد افحشت القولٌ وأعظمته واستشهدتنى على ما 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنيَ اسمع قولي» فإن كنت قلت 
حقًا كان بشرقد أكمَرَ نفسّه ومن قال بمقالَيِهِ وأحلّ دَمَهُ ودماءَهُم وانتزعتُ 
على كل حرف يِن كلاي آي ِن کتاب الله» وإلآ قدي حلال وليَأمر أميرُ 
المؤمنينَ بضرب عنقي في هذه الساعة على رؤوس الأشهاد» وإن أتيثٌ على ما 
قلت ولَقَطتُ به بنص التنزيل في كل لفظةٍ وأقمثٌ الشاهد على بشر من 


)١(‏ لأن المأمون يقول بقوله 


جم سڪ 


كتاب اللّه؛ وسعی عدل أمين المؤمنية. 
قال: فقال لي: هات ما عندك ولا تُطل الكلامَ بغير حجة. 


ال عه الد تفلت قال الله 00 راا يعون الله ا 
قدأ ولا تنفطوا الاين ل بَعَدَ تو كيدها وقد جَعَلَتُمُ آَللّهَ عَلَيْكُمْر 
فيا إنَّ أله يَعلَم ما عون 5 فزعم بشريا امير المؤمنين أن 

وَقَدْ جَعَلْكُمُ اله عَلَيَكُمْر كَفِيلَاً 4: وقد خلقتم الله عليكم 
A‏ غيره» ونه ومن خالّفه وسائر العرب والعجم يقولون 
هذارم © ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في القول 
الأول» وصدق في قوله القاني أن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. 


کک ا ال ار 
ا 0 


[1] في الأصول الكلام فيه زيادة غير مفهومة المعنى» فصغتها بما يوافق الكلام. 
(9) أي أن بشر ادعى الإجماع إجماع من وافقه في خلق القرآن ومن خالفه أيضا في أن جعل معناها 


( اسر ن 
غير هذا أن الله قال لبني آدم «ولا تخلقوا الله» ثم قال: «من قال هذا فهو 
كافر حلال الدم) وأميرُ المؤمنينَ يشهّدُ عليه بهذا اللفظء وقد كَدَّبَ في قول: 
إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا الله وصدق في قوله» «إن من قال هذا فهو 
كافر حلال الدم» بقوله وقولي وقول الناس جميعا. 


فقال المأمون: ما أقبحَ هذا وأشنعّه وأعظمَ القول به. 


0 


فقلت: قال الله سبحانه: «وَيَجْعَلُونَ لله لبت سُبْحَتَُم وَلَهُمْ 
ما و يَشْتهُو ث09 السل:۷ا فزعم بشر-يا أمير المؤمنين- أن بني آدم خلقو لذه 
البنات -سبحانه- ويخيرُ بذك عن الله عز وجل» وأنه هو قاله وشهد به على 
نفسه» ثم قال: امن قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد صدق في قوله الأخير 
وكذب في قوله الأوّلء ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 

قلت وقال غر وجل: ولوا له أنتاذا لتضلواً عن 
قل 5 ع واه 
سیا4 #يراهيم..»] فرعم بشر -يا أمير المؤمنين- أن معنى ير وَجَعَلوا)»: 
وخلقواء ولا معنى له عنده وعند من قال بقوله غير هذاء فزعم عن الله عز 
وجل أنه قال «وخلقوا للّه أندادا» ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» 
فقد كذب بشرفي قوله الأول» وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم بإجماع الأمّة. 


کڪ 

قلت: وقال الله عر وجل: «وَجَعَلواً لله شراءَ أن 
حَلْقَهُه 5 .م فزعم بشر أن معنى قوله: (وَجَعَلُوا لله شركاء الجن 

م4 وخلقوا لله شركاء المبن» لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله 
ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء فزعم بشر أن الله عز وجل أخبر 
أنهم يلقو له شركاء الجنء ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد 
كذب في قوله إن معنى وجعلوا وخلقوا» وصدق في قوله (إن من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا» 


قلت: قال الله تعالى: «(وَجَعَلُوا لِلّه ل ل ار 

با لا يَعلَمُ في الْأَرْضٍ أم بور من اقول #ررسيس فزعم 000 
المؤمنين- أن معنى «ِإوَجَعَلُوا للَهِ شُركاء)4 وخلقوا لله شرکاء» لا معنى له 
عنده وعند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند العرب والعجم إلا هذا 
المعنى» فزعم أن الله أخبر أنهم خَلَّقُوا له شركاء» وكذب بشر -يا أمير 
المؤمنين- وقال الباطلّ والزورء ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله» وأخبر أنه 
لا يعلم من هذا شيئاء وأخبرنا أنه من قال ذلك كافر حلال الدم بقوله: 

ل EIT PNT‏ 
لَْرْضٍ اَم بظهر مِنَ ْمَل ررم كما قال ڊشر َل ذيَنَ لِلَدِينَ كَمَرُوأ 
مَكْرْهُمْء وَصَدُوأ عَنِ آلسّبِيلٍ وَمَن يُضْلِلٍ آلنّهُ هَمَا لر مِنْ هاوق) 


ن 


[الرعد:٣۴]‏ 
قلت: قال الله تعالى: «(فَلَمّا ءَاَهُمَا صلخا جَعَلَا لهد شُرَكاءَ فِيمًا 
اهما »نرب.., فزعم بش رأن معى: لجعلا لكر شرگاء فيا انلها 
خلقا له شركاء» لا معنى له عنده ومن قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء 
ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم) فگذب ف الأولة وصدق في 

الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


قلت: وقال عز وجل: اَم جَعَلُوأ َه شرك حلفا كُكلَقء عدب 
املق E‏ [الرعد:] فزعم بش رأن معنى 2 جَعَلُوأ)4 الرعددم أم خلقواء 
لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء وزعم أن 
من قال هذا كافر حلال الدم» وكذب في قوله الأول» وصدق في الآخر أنه 
كافر حلال الدم كافر بإجماع الأمة. 


1 س حت شَهَادُ وتسالون )4 [الزرخرفةةا] فزعم بشرإن معنى قوله» وجعلوا 
الملائكة): وخلقوا الملائكة:؛ ثم قال: من قال به كافر حلال الدم» فقد 
كدب ف الأول وصدق في ا من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع 
الأمة. 


کڪ 


قلت: وقال عز وجل: وما قَدرُوا آله حَقَّ روء إذ قاو ما أنرَلّ 
آل عل گر ِن َء فل مَن انل آلب لی جَاء پو مُوسَئ ورا 
وَهْدَى لِلنَاِينَ يجْعَلُوتهُ قَرَاطِيس )رد فزعم يشر أن معنى 
«(يعَلُوَهُ 4 يخلقونه» يعني أن اليهود خلقت التوراة» ومعنى خلقٌ التوراة 
خلقٌ كلام اللّهء فزعم ا اليهود خلقت كلام الله تعالى 0 لا معنى لذلك 
عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك» ثم 
قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم) فكذب في الأول» وصدق في الآخر 
آنه كافر حلال الدم. 


قلت: ثم قال الله عر وجل: تإكُمَا أَنرَلْتَا عَلَ الْمُفْكَسِيِينَ © أَلَذِينَ 
جَعَلُوا قران عِضِينَ©» سسبر..» فزعم بشر أن معنى قوله «الَذِينَ 
جَعَلُوا آلْقُرَاكَ عِضِينَ» الذين خلقوا القُرَّان عضينء ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله «إن المقتسمين خلقوا القَرّانا 
وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة» 


قال عبد العزيز: فأقبل عا المأمونُ فقال: حسبّك يا عبد العزيزء قد 
أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم» وأشهد على نفيه بذلك وقد 


ارال ۸۹ حح ص 
صدقت في كل ما قلت» ولكنه قال ما قال وهو لا يعقِلُ ولا يعلم ما عليه في 
ذلك» وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة» ولا يلزم غيرّه ممن لا يقر بمثل ما 
أقر به ولا يحكم على نفسه بيثل ما حكم به بشر على نفسه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءكء إنما قد خاطبت أميرٌ 
المؤمنين بما قد حصل في صدري» وأقر به بشرٌ واشهَدَ أميرٌ المؤمنينَ على 
تبه وعليك أن أغير ان فط عليه د كلدت ار لأ دلت عا 
اجترأتٌ على ذلك. 

فقال المأمون: كنت تقِصدٌ بشرًا وحدّه بالكلاع والمُخاطبة دون سائر 


الناس؟ 


قلت: لم يدعني» جعلتٌ أسأله في خاصة نفيه؛ فيقول: «هذا قولي 
وقول سائر الناس» وقول العرب والعجم» فأجبتُه على حسب كلامه» وقد 
صَدَقٌ أميرُ المؤمنين» هذا يلزم من أقرّ به دونَ غيره» إلا من قال بمثل قوله 
وأقر بمثل ما أقر به» وهذا الذي عنيت بقولي الأول حين قلت: «ومن قال 


بقوله ووافقه على مذهبه) 


کڪ 


قال قد أحسدف يا عبى العويو الان 02 


ثم قبل عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيز تكلم في بيان هذاء واذكر 
الَعْلَ املق وفرّقُ بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرقه. 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاءك- ولڪن إن رايت أن 
تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياءً في هذا المعنى ما أكبييرٌ به قول بشرء 
واف به حجتّه» وأفضح به مذهبه» وأبطل به اعتقاده. 


فقال: افعل رلا تطول ينا الجلس. 
ف ر ا انما عنقي ال ره دوق يا أمير المؤمنين 
قال: قل ما ترید» ولا تخاطب بشرّاء أقبل عل ودعه. 


قلث: قال الله عز وجل لنبيه 4: لإا تَجْعَلٌ مَعَ الله للها ءاخر 


` 


مُتَتَعْلَ مَذْمُومًا دولا 9 ر [ff:‏ 


() اي الخروج مما قلت آنفا ما يلزم منه تكفير المأمون 





الحيدة وا لغار 
ق فلق و ف كوك جَهَنّمَ مَلُومَا مَّدَ فل حورا )4 لسر Fa:‏ 


فزعهم بشرٌ عيا أهير اومن E‏ لله قال لنبيّه الا تخلّق مع الله إلا 
آخرًا ذ فمن أقبَح قولًا مِن هذا أو فحش منه؟! 


وقال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: #إوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إِلّ 
عَنْقِكَ ررر فزعم بشرٌ أن الله قال لنبيه ولا تخلق يدك فَرَعَمَ أن الله 
خلقه وبعثه رسولا ولیس له يد ثم خاطبه بعد الرسالة فقال: «ولا تخلق 
يدك» واللّهُ قد قد خَلَقَه خلقًا سوي وما أقبع هذا القول وأشتعه من قائله. 


وقال الله في قصة موسى كله وفرعون» وقول فرعون له: يإقَالَ لين 
دت ک إِلَهًا غَيْرِى a‏ حَعَلنْكَ مِنّ المَسَجُونِينَ0*» [سورة الشعراء:ة؟] فزعم دشر 
أن فرعون قال لموسى وهو نبي مبعوث إليه: الأخلقئّك) فما أقبح هذا وأشنعه 


وقال اللّه عز وجل: إلا تَجْعَلُواْ دُعاء الرَسُولِ بتڪم كَدُعَاءِ 
بَعْضِكُمْر ار فزعم بشرٌ أن الله قال لخلقه: «لا تخلقوا دعاء 
الرسول بينكم) ما أقبح هذا من قول وأدحَصّه. 


0 
سار 
د 


ا 
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وقال الله: ع( وأو حَيتَا إل ام مُوسَئ أن ارْضِعِيدء فإذا خفت عَليّهء 


حم وح ڪڪ 
یھ فى اَل ولا كاف ولا تر إلا روء إِلَيِكِ وَجَاعِلُومُ مِنَ 
أَلْمْرَمَلِينَ 0 »:«سمس» فالله يمر بعد ولادته والرّضاع له وأن تلقيه في اليم 
ويعدها أن يَرُدّه إليها ويجعَلّه مِن المرسلين» وبشرٌ يزعم أنه وعَدَها أن يَرْدَّه 
اها واه وها مالا عفد الفا كف اة وهو لون 


6 


وقال عز وجل: يإ وَنْرِيدُ أن من عل الذي َسْتْضْعِفُوا في الأرْضٍ 


1 ودس وو كه دس لهم الوارقيت © اسيم ور به أن هريد أن يمن 


على الذين استضعفوا في الارض ويخلقه» وهم مخلوقون مستضعفون في 
الأرضء هذا ما لا يعقِلّه العرب والعجم. 

وقال الله: «يَنِدَاوُودُ إِنّا جَعَلْتَدكَ خَلِيفَة فى الْأرْضِ )رس فخاطبّه 
بعد خلقه وبعدَ فَهيهء فزعم شر أن تعالى قال لداود: «إنا خلقناك خليفة 
في الأرض» وهذا ما لو خُوطِبَ به داودَ ما عمّله. 


وقال الله مخبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل حين قالا: «(رَيَّنَا 
وَاجْعَلنَا مُسَلِمَينِ E TOE‏ دعوا ربهما وهما مخلوقان» 
وزعم بغر أنهما ذعوا ريهما إن يخلقهما مفسلمين؛ بعد أن كان قد خلقهما. 


وقال الله عز وجل مخيرًا عن دُعاء إبراهيمَ وقوله: ِإوَإِذْ قال إِبْرَهِيمُ 


ل 


رَتَ الكل هدا اَلْعَلَدَ اما زإبراهيم :هس وقد كانت مكة مخلوقة قبل آدم عليه 
السلام وقبل إبراهيم» فكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا ما لا يعقله 
الناس. 


سم 


وقال الله عز وجل: تإمَا جَعَلٌ أَللّهُ مِن جحيرَةٍ وَلَا سَيبَةِ ولا وَصِيلَةٍ 
ا غار ولك این کر يفوخ کل آل الكزت ر ا ف 
يَعْقِلُونَ ) ددس فأخبَرَ الل أنه ما جعل ذلك کلّه» وزعم بشي أن الله ما 
خلق البحيرة ولا السائبةً ولا الوصيلة ولا الحام» وإنما خلقهما الكَقَارُمِن 
دون اللّهء ومّن قال هذا فقد حفر بالله عز وجل. 


[الفرق بين الجعل والخلق» ومسالة الفصل والوصل 
في القران] 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: حسبّك يا عبد العزيز» فقد 
ثبتت حجتك في هذه المسألة كتبيانها في المسألة الأول وانكسر قول ڊشر 
فیهاء وبّطل دّعواه» فارجع إلى بیان ما قد انتزعت به واشرحه واذكر معانيه 
وما أراد الله به» وما هومّن الِعْلٍِ مخلوق وما هو غير مخلوقء وبيانَ الأعلام 
والشواهيء وما هو مخلوقٌ» وما هو غيرٌ مخلوق» وما يتعامّلُ به العربُ في 
اها وما يُمَرقُ به بين ال جعلين في كلايها؛ ليسمع مَّن في المجلس ذلك 


عو لصتت يي 


فيقفوا على مذهب العرب في ذلك ومعنى ما أراده الله عز وجل بقوله في 
ذلك. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» إن «ِجَعَلَ)» في كتاب الله عز وجل يحتمل” 
معنيين عند العرب» معنى ١خَلَقّ)ا‏ ومعنى ١صَيِّرَا‏ غير خَلَقَ فلما كآنَ ١خَلقَا‏ 
حرفا حكمًا لا يحتمل معنى غير الخلق ولم يكن من صناعة العَبَادِ؛ لم 
يتعبّدٍ الله به الها فيقول للمم: «اخلقوا» أو الا تخلقوا" إذ كان الق ليس 
ف صاع الاخلرفين ركان من دل الى حاف وهال 

ولا كان «جعل» على معنى (صَيّرَا لا على معنى الخلق؛ حاطب الله به 
العباد بالأمرِ والنعي فقال: «اجعلوا» و«لا تجعلوا» ولَمّا كآنَ جَعَلَ كلمة 
تحتمل معنيين» معنى ١خلق)‏ ومعنى ١صيّرا؛‏ لم يدع الله في ذلك اشتبامًا عل 
خلقه ولّبسا على عباده فِيُلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما 
قل فووا مح اف حي ندل جل كل اعلارا 4ین اليكل 
الذي يكونُ على معنى الق وبين الجَعْل الذي يكون على معنى التصيير. 


فأما الجعل الذي هو على معنى الَلقٍ فإن الله عز وجل جَعَلَهُ من 


)١(‏ بالعذكير لأن (جعل» فعل 





المي والاعتتاار م 
القول المُقَصّلِ وأنزل الفُرَان به مُمَصّلَا”' وهو بيان لقوم يفقّهون. 
كوه لمُقَصَّل يَستغني به السَّامِعُ إذا خير به قبل أن توصل الكلمة 
واخ .يله اتن علق الست ررض وجل الظليلت 
ل E O‏ 
فسواء عند العرب قال «وجعل» أو قال «وخلق» لأن العرب قد علمت 
أنه أراد بهذا الجعل: الخلق» لأنه أنزله من القول المفصل2". 


وقال تعالى: يوَجَعَلٌ ككل ا و ينين ی 
فعقلت العرب عنه أن معنى هذا: اوخلق لكم) إذ كان هذا قولا مُمَصَّلا؛ 
وقال تعالى: #( وَجَءَ E e‏ 
العرن عه ائه أراد بهذا الجعل: الخلقّ» إذ كان من القول المفصلء» وسواء 


)١(‏ أي كلمة اجعل) مستقلة» كما لو قلنا «الله جعل الأرض» أي خلقهاء وهذا مِن المفصلء لأن الجملة 
تمت بدون حاجة لإضافة» أما الموصل فهو وصل كلمة بالمجعول لا تتم الجملة إلا بهاء ويتغير المعنى 
بدونها كما لو قلنا «الله جعل الأرض خضراء» هذا من الموضّّلء لأن كلمة السماء وصلت بها كلمة 
خضراء؛ وبدون الكلمة الموصولة يتغير معنى الجملةء فقلنا هذا موصولء وسيأتي بيان أكثر من الشيخ. 


(؟) فلو كان «جعل الظلمات كثيرة» كان من الموصّل. 


ڪڪ 


عندها قال «خلق» أو «جعل» لأنها قد علِمّت ما أراده وما عنى» ومثلٌ هذا 
في القُرَان كثيرٌ جدا يا أمير المؤمنين» فهذا وما كان على ماله مِنَ القّولٍ 
المُمَصَّل الذي يستغني المخاطبٌ يه والسامِعٌ له ڪل كلمة عمّا بعدها. 


واهأ «جعل» الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير الخلق فإن اللّه عد 
وجل أندله مق القول المُوَصّل الذي لا يدري التتخاظثُ نا 0 المخاطب 


1 


حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيّعلم ما اراد بهاء وإن تَرَكَهَا مُقَصَلَة لم 
وجا سياس لكايه 
على ما عنى بها حتى يصلها بغيرها”". 


0 


فين ذلك قول الله عر وجل: «َإيَنِدَاوُودُ إِنَا جَعَلَتَكَ خَلِيفَةً 
رض رس فلو قال: «إنا جعلناك» ولم يصلها بما بعدها؛ ا يقل دان 
TT‏ 
بهذا القول وهو مخلوقٌ» كَلَمّا وصلها باخليفة في الأرض» عَقَّلَ داود وكلّ 
من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنى به. 


)١(‏ كذلك قول الله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) فقد وصل «في السماء» بكلمة «اله» 
ووصل «في الأرض» بكلمة «اله» فإن قيل إن الله في الأرض» اختلف المعنى وفسد لأنها من الموصل» 
فلابد من قول «الله في الأرض إل 


تت 01 
وكذلك حين قال عز وجل لام موسى: أن ا 
علو تَألقِيو فى لی ولا انی ولا خرن نا دوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُومْ 
من لْمْرْمَلِينَ © » ا فلولم يصل «جاعلوه» ب«المرسلين» لم تعقل أم 
یی م غاا درا ما ع ر ا ان لی می عليه لاا 
تقدم رده إليهاء فلما وَصَلّ الكلمة ب«المُرسلين»؛ عقلت أم موسى ما أراد 
بخطابها. 


cE 3‏ 2 
ضعيه- فإذا خفت 


0 
س 


وكذلك قوله عز وجل: فما تج رَبهُد لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ 
دا )رر وقد كان امل من قبل أن يتج له عخلوقاء قوصل ا غل 
بادکا)» ولو لم يَصِله لم يعقل السامع له ما أراد الله بقوله. 

وكذلك قوله: «إرَيّنَا وَآجَعَلَنَا مُسَلِمَيّنِ لَكَ) رینره»» وقد کنا قبل 
دعوتهما مخلوقيّن» فوصل (إوَآجْعَلَنَا مُسْلِمَيّنِ ك4 ولو لم يصل الكلمة 
وفصلهاء فقال يإ وَآَجْعَلَنَا مُسْلِمَيّنِ»؛ لم يعقِل أحدٌ مِمّن سَيِعَ ارا 
بدعوتهماء فلما وصلها بامُسلمَينَ علم كل من سمع ذلك ما أراد 
بدعوتهما. 


وكذلك قول إبراهيم: #إرَبّ أجَْعَلٌ هلدا بلدا ءامنا ) رید فوصله 
باءَامِنَا ؛ ولو لم يصله ب «دَامِنَاا؛ ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنا 


0 0007777 ڪڪ 


بدعوته؛ إذ كان بلد مكة مخلوقًا قبل ذلك» فلما صل ب« دَامِنَا عقل السامع 
لذلك ما أراد إبراهيمُ عليه السلام بدعوته» ومثل هذا كثير في القُرَان جدا 
يا أمير المؤمنين» والذي تتعارفُه العرب وتتعاملٌ به في اتيا وخِطابهًا ومعى 
كلامها ومخارج أَلفاظِهًا وهو الذي جَرَت به سه الله عز وجل في كتابه» إذ 
کان إنما أنزل بلسانها وكيب عل تبيانهاء فخاطبهم الله عر وجل بما 
عَقّلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه» وهو القول المُوَصّل 
والمُقَصّل. 

فأرجمٌ أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله عز 
وجل: إا جَعَلْئهُ َرْءَانًا عَرَبِمًا#الرعرف»] وإلى سُنَّةِ الله في كتابه في الَعلَيْنِ 
جميعًاء وإلى سنة العرب أيضاء وما تتعارفه وتتعامل به» فإن كان من القول 
المُوصل؛ فهو كما قلت أنا إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا أنزله 
بلغة العرب ولسانهاء ولم يصيّره أعجميا فينزله بلغة العَجَّم. 


وإن كان من القّولٍ المُمَصَّلِ فهو كما قال بشرء ولن جد ذلك أبِداء 
وإنما دخل ال جهل على بِشرٍ ومّن قال بقوله -يا أمير المؤمنين- لأَنَّهُم ليسوا 
مِنَ العَرَبِ ولا عِلمَ ‏ حم بلك العرب ومعاني كلامهاء فأوّلوا القُرّان على لغة 
العَجَم ومعاني كلامها التي لا تفقه ما تقول» وإنما تتكلم العجمٌ بالشيء كما 
يجري على ألسنتهاء وكلّ كلايهم ينقُضُ بعضّه بعضّاء لا يتفقّدون ذلك من 


gm 
أنفسهم؛ ولا ينتقده عليهم غيرُهم لكثرته.‎ 


قال عبد العزيز: وسمعتُ الأصمييّ» عبد الملكِ بنَّ قريب» وسأله رجل 
فقال له: «أَتّدعَمُ الفاءٌ في اليَاءِ؟ فتبسّم الأصمعئٌ وقبض على يدي -وكانَ 
صديقي- فقال لي: أما تسمَعٌ)ا ّم أقبّلَ على السَّائْلٍ وهو متعجّب من مسألعه 
وقوله فقال له: «ثُدعَمُ الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني ساسان» 
يقولون: «كَيَصْبَحْتَ)) فيدغمون الفاء في الياءء أما العرب فلا تعرف هذا» 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسم المأعو من قول الأصمئيّ ووضع يده 
على فيه. 

قلتُ: وهذا الذي يأتينا به بِشرٌ -يا أميرٌ المُوْمنِينَ- من لعّة أصحابتا 
يق الاتاي 


[الموصّل والمفصل في القران الكريم] 

فقال بش يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك يذمنا ويكفرنا ويقول 
أنا نحرف القرآن عن مواضعه» وهو قد وضع قدرّ القرآنَ وشأئه وسماهُ 
بأُنفّصٍ اسم وَوَصَفَهُ بأحَسٌ صِفَةٍ وأقلّها ولقد خالف بقوله كتابٌ الله 
وحرّقَه عن مواضعه لأنَّ الله عز وجل سماه كتابًا عزیرًاء وسماه كريمًاء 
وأخبَرَ عنه أنه تام كامِلٌ بقوله: وإمّا فَبَظْنًا فى اکب من شیع رامسم 


كا تت ڪڪ 


وسماه ید العزيز مُوَضَّلا وَمُقَصَلاء فخالف كتابت الله تعالى وصفته وذ 
ما مّدَحَ الله تعالى. 


لأن المُوَصّل عند العرب والعجم وسائر الخلق: دُونَ الكَامّ الصحيح 
الكامل» إذ كان المُوَصَّل عندَهُم جميعًا هو المُلَمَّقُ الذي قد وُصِلَ بَعضّه 
ببعض ولفق بعضّه ببعضء فإذا أرادَ الَجُل من العرب وغيرهم أن يضع مِن 
قدرِ الشيء قال: (هو موصل وليس هو صحيحا وقد سس کناب الله اسما 
ناقصًا وقال فيه بُهتانا وإثما عظيمًّاء ولو قلت آنا هذا وما هو دُوته لكان قد 
خَطبَ وكلم واستغاتٌ بأميرٍ المؤمنينَ وأخرَجَتا عن الإسلام» وهو يقول 
العَظائمَ وَيحِيلُ على العَرَب» وأميرُ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- يحلّم عنه بِفَضْلِهِ 
وهو يتَقَوَى یلیه علينا. 


قال عبد العزيز: قَقُلتُ لبشر: وهذا أيضًا من جّهلك بما في كتاب 
الله عز وجل» تذمني وتزعٌم أفي سمت كتابّ الله -تعالى- اسما ناقصاء 
وتغري" ب امير المؤمنينَ» وهو أعلمٌ يما قلتُ وما تكلمتٌ يئي ومِنكَ» 
وما قُلتٌ إلا ما قاله الله وما قبت إلا ما ذسبّه إليه وارتضاءٌ له» وهو عند 


العرب الفصحاء كلام جيدٌ صحيحٌ مُرئضى» وأنت ترْعُمُ أن كلام الله الذي 


)00 يغريه بمعى يكرّشه أو يحرضه. 





0 
هو مِنْ ذاته" مخلوقٌ وتُمَبّهه بڪلام المخلوقين من الشّعرٍ وقول الزُورِ 
وغيره وتُنكِرُ عل أن سميٌه بما سماهٌ الله تعالى به. 

فقال بشر: وأينَ سمَّاهُ الله مُوصلا ومفصلا؟ 

قلتُ: في كتابه من حيتٌ لا تفهمّه ولا تعلمه. 

فقال: فهاته. 


فقلث: قال الله عز وجل: ولد وَصَّلْنَا لَهُمْ آلْقَوْلَ لَعَلَهُمُ 
و ا فهذه تسميةٌ الله عر وجل- لكلاهه وتسميته له 
بتص التنزيل بلا بتأويل ولا تفسيرء وهو الذي اختاره لته ولكلايه 
وارتضاه له. 


وقال: وَالذِينَ يَصلونَ ما امَرَ الله ب4- ان يُوصَل © رار 
على ذلك أحسَنَ عِدَةِ وهي الجنة» وقالت عز وجل: 3 : يه 


مي وو 


)١(‏ كلمة «ذاته» يريد بها نفسه ولم ترد هذه الكلمة بهذا المعنى في الكتاب أو السنة أو لغة العرب. ولي 
بحث حول استخدامها منشور باسم «كلمة الذات وذسبتها لله تعالى» 


حم ڪڪ 


وو 
و & ار عد عفد O‏ واه O‏ روم e‏ ع 
وَيَدْرَءُونَ بالحَسَتَة السَيَّحَة E‏ ار 


الم 


ص< س 


م ومن صَلَحَ مِنْ دَابَآيهِمْد تاجياه رتو د وَالْمَلَلِيِكَةُ 
: رخاتي من کل باب سل عَلَيْكُمُر ما صر کک 


E‏ قر 


آلدَار 0 من بعد مِيتقِهء و 
أ ص < 


د يُوضَل وَيَفْسِدُونَ فى الارض 0 و سو 


04 
ل 


14 
5 


ا 


5 


آلدار ©4 [الرعد:؟ 5-١‏ ؟] فهذه مِدحَةٌ الله وهذا ثناءٌ الله وهذا جزاءٌ الله 

وصَلَّ ما وصَلَ الله 
ولقد ذم الله عز وجل الذين قَطَعُوا ما أمَرَ الله ِصِلَيهِ وذمهم ولْعَنَهُم 
وعاوم من ا و لَذِينَ يَنقُصُونَ عَهَد الله مِنْ 
ف 


ر 8 


بعد انق ود ن ما 2 أَلنَّهُ ہو ا يُوَصَلَ دون 


ص < 


الارن أوكتيك لَه آل وَلَهُم سء سوه ألدار € رارع وقال عز وجل: 
ا عَهَدَ أللّه ين بَعْدِ مِكقِهء ويفظغون ما امَرَ ر عد 


ص < 


أن ول وَيْفْسِدُون ف الارن اتك م یرون 8) در فهذا 
دَمُ الله ِن قَطَعَ ما وَصَلَ اللّهُ وما أَمَرَ بِصِلَتِهِ وهو وَعِيدٌ الله لهم بالنار. 


ثم گر الله ما في القُرَان من المُمَصَّلِ فقال عز وجل: #(الر كِب 
حَكِمَتٌ ءاهد نِم فُصَلَتْ مِن لَدُنْ حَکیي خَبيرٍ مده 


أ 


س 

قي ا ا ا م وو 4 س ]> 

وقال عز وجل: #حم تنزيل مِّنَ الزن البَحِيمِ © كِتَدبٌ فضلث 
ايهو قَُرَانًا عَرَييَا ور يَعُلَّمُونَ2) #رسسسم 


و ا 


وقال عز وجل: «كُدلِكَ نُمَصَلٌ الات لموم يَعْقِلُونَ © ررر„ 


وقال عز وجل: قد د فَصََّنَا ليت لموم يمهو يفقَه نَ(09) را :۸[ فهذا 
قول اللّهء وهذه أخبأر اله وهذه س اله لكلامهء وهذه يِسبّة الله عز وجل 
لکلامه» وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه ولكلامه» وهذا ما ارتضاه الله 


ورضي به مِن قاثله. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلثٌ على أميرٍ المؤمنينَ المأمونٍ فقلت: يا أمير 
المؤمنين يزَعُمٌ بشرٌ أني سميثٌ كتاب الله اسمًا ناقصا مذمومًا وأني ذهبتُ 
بقدره وسميته بما لم يسمه الله عر وجل» وإني أتيثُ بذلكَ بهتانا وإثما 
عظيمًاء > ويدّعي عل الدعاى وأنا حاضرٌ مَعَهُ وإنما ينبغي له إذا تكلمتُ 
بشيء بأن يطالبني بإقامّةِ الحَجَّةٍ عليه والدليل على كل الفظ بها لفظتٌ بهاء 
فإن لم أفعل ذلك» فليتكلمٌ بما شاء. 

ولقد أكذبه الله عر وجل في كتابه وذم قوله وأبِطَلَهُ بما أنزل الله في 
کان كر اال راتوا د ع راون داه 
إلا إلى تنقيص العرب كلّها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في خطابهاء إذ 


کڪ 


كانت تُسمي کلام الله تعالى موصلا ومفصلاء وتسمي لامها مفصلا 


ا ا ا ار ارق ميزنا چ كو 
صحيحة المعنى لا خلاف بيئَهُم في ذلك. 

قال بشر: ما تتعارف العرب من هذا شيئاء وما أنت بأعلمَ بلغة العرب 
مني» وكل شيء ذسبته اليوم إلى العرب فهو مخالف لقولِهَا ولعَتِها ومذهيها 
في كلامها. 

فقلت: وما تنفعنى البيّنةٌ وأنت جاحد؟! 

قال عبد العزيز: فأقبلتُ على المأمون فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال 
الله بقاك- أنت بيت اللكّة وأعلمُ خلق الله بلّغة العرب وكلامِهًا وما تتعارّفه 
وتتعامّل به في خطابهاء وأنت الحاكم بينناء فإن اکن تَرَيّدتُ على العرب 
مُنذّ اليوم في شيء حكيتّه عن العَرّبٍ أو فسبئه إليهم أو عدلتٌ عن سَنَّتهِم 
العقوبة من جهتين: 

أحداهما: جرأتي عل أمير المؤمنين أطال الله بقاه وقولي بين يديه 
وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي أنه أعلم خلق الله بذلك. 


والأفرى: لكذبي على سائر العرب وادعائي الباطل عليهم وأمير 


الحيدة رالاعزار اس 
المؤمنين يشهد عن بكذبي وتزيّدِيء وهو أعلمٌ خلق الله تعالى باللغة» وهو 
في حل وسعة من دي ومن كل ما يَعَاقِبّي به؛ إن كان قد وقف على ذلك مني. 
ون يڪ بشرٌ قد تر َب يد في القول» وادعى عل الباطل؛ کان ام 
المؤمنينَ أعلا عينا بِالبَدٌ عليه رو تر( رور ای 


فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز مندٌ اليو إلا ما تقوله العربُ 
وما تتعارفه وتتعامل به» وما خرجت عن مَذهبهًاه ولو عدلت عن ذلك ما 
كتقش لك الكذت خليها. 


قال عبد العزيز: فقلت: الله أكبرء الله أكبر» گَدَبَ بِشِرٌ واللّه» بشهادة 
امیر المؤمنين -أطال الله بقاءه- لي عليه» أفلحتٌ ورب الكعبة» أفلحتٌ 
ورب الكعبة» وظهر أمرٌ الله وهم كارهون. 


فقال بشر: وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب؟ ما تعبَدَنا الله بهذاء 
کل إذسان يقول بلغته وعلى قَدْرِ معرِقَته وما کل الله الخلق فوق طاقتهم؛ 
ولا طالّبَ أولاد العجم بلُغات العرب» بل يقولوا بلغة المريسيين. 

قال عبد العزيز: فقلتُ ليشر: فكل الله الخلق أن يتكلموا بما لا 
يعلمون؟ حيثٌ ادعيتَ العلمَ وتكلمت في المُرَان العظيم؛ وتأولت كتاب 
الله على غير ما عناه اللّهء ودعوت الخلق إلى إِتَبَاعِكَ» وكَمَّرتَ من خالفك 


حت ١‏ يتحتححخ7ل7ت ڪڪ 


وأبحت دمه» والله قد نهى الخلق جميعًا فلم يُحَاشٍ : نيبا مسلا ولا ديق 
ولا عبدًا مؤمنا أن يقولوا مالا يعلمون» أو يتكلفوا ما لا يعلمون» فقال عز 
وجل نيه :تف تا ت بد مل شع تبتر الوه 
a TS‏ 


ل 
ET‏ ع ا ا کے دی د ص 
عِلم إِنَى أَعِظْكَ أن تَكُونَ مِنَ الجَهلِينَ© )ر... فقال نوح معتذرا 
إل ريه معترقا عط هه مستغفرا منها: لإ قال رَبَ إِنِى أَعُودُ يك أن 
ET a‏ تتكتنى اڪن د مِّنّ أَلْخَسِرِينَ 
@{ [هود:/؛ | 


E اوباب‎ ETE E TE 
e ليون ف الل يقر ارة واكدي ال و‎ 
و لو لالب كلل عرد يذمهم الله بهذا الخبرء ودم فعلّهم وطريقّهم التي‎ 

6 


فقال بشر: اخطب حت قشبَعَ من الكلام ثم أخاطبك. 


ةا للحت 
قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إن بشرًا قد تحيّر في ضلالته» 
وَعَمِيَ عن رُشده» وبانت فضيحةٌ قوله ومَّذْهَبه وانقطع فما ياي بحجة. 
فقال بشر: ما انقطعت ولا حيرت ولا بانّثْ فضيحة مَذهي» وإني لعلى 
بَينَةِ من أمري» وما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشادء ولا أنا 
وهم الأعلى سداد وکل من خالْمَني فكافِرٌ حلا الدَّمِ. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا مير المؤمنينَ» ما كان بقي على بشر غير 
هذاء قد قال كما قال فرعون» وجا إلى طريق فرعو فاتبعهاء وإلى سبيله 


فسلكها. 

فَتَبَسَّمَ المأمونُ حتى وضع يده على فيه» ثم قال: كيف قلت يا عبد 
العزيز؟ 

فأعدثٌ عليه القولٌ؛ فازداد تبسمّاء ثم قال: كيف قال بشر ما قال 
ETE‏ ال صييل؟ 


فقلت له: إني لما قرأتُ على بشر القُّرَان وأوضحتُ السبيلَ والبرهانَ 
ودلّلتُه على طريق النجاة ونطقتٌ بالحقٌّ الذي أنطقني الله به؛ قال بشر «إني 
لعلى بينة من ربي وما دعوت الناس إلا إلى سبيل الرشاد» وكذلك قال فرعون 
حين أنطق الله مَن وقَّقَهُ لقول الحق» فقال عر وجل: لقال مُومَى إلى 


يجي ححححححححطتت ڪڪ 


عُدْتُ بِرَقِ وَرَبَكُمْد مّن كل مُتَكبّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ آلحِسَاب © وتال 
ES‏ إيملئةء تقون رَجُلا أن يفول ري 


ر 


ا وڏ جَاءَ ڪر ايت ِن رَڪ وا ll e‏ 
ون يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمْر بَعْضُ ب ألَنِى ا ان الله لأ یق من 
هْوَّ مُسْرِفُ كَذَابٌ © مقرم 2 لْمْلَكُ ليو ظهرِينَ فى الَْرْضٍ فَمَن 
انايو باس الله إن A‏ ل ما كر كا قر وم 
أَهْدِيكُمَ إلا سَبِيلَ أَلبَقَادِه» [غافر:4؟-15].دري” فلما قال هذا 
اموم الق الذي أنطق الله به لساته ا به قوآه يده فرعون وقومه؛ 
قال فرعونُ لقومه: «( فا رسكي زرالا رف مما أَهْدِيكُمْ | لكشي 
رساد )رءر»» وكذلك قال بشرٌ يا أميرٌ المؤمنيَ حين سمعني أقول الح 
الذي وفقني الله إليه وأنطق به لساني؛ فقال: «إني لعلى بينةٍ من ربي وما 
دعوت إلا إلى سبيل الرّشادِ؛ فأجاب بمثل ما أجاب به فرعون عند سماع 
احق واتّبع سبيلّه وما عَدَلَ عنهاء فشر مَرَهَ نّيع سبيل الشيطان وَيأَمُرُيمًا 
أمر به الشيطانُ - وقد قال الله: إن كيد الشَّيّطن کان 
صَعِيقًا3) »رس ... ومرة يتبع سبيلٌ اليهود في تحريف القُرَان عن مواضعهء 
وقد قال الله عر وجل: لامِّنَ أَلَذِينَ هاوأ يُحرَهُونَ آلْكلِمَ عَن 
مواضِعِهِ-)» ردم إلى قوله: وتيك أَلَدِينَ لَعَتْهُْ أل #رس.» 


و 09a‏ 
وقال: «إوَصُرِيَتٌ عَلَيّهمْ لدلد وَآَلْمَسْكُنَةٌ وَبَآكُو بِعَضَبٍ مِّنَ 
الله ريم + ومثل هذا كثير - ومرءً يتبع سبيل الكَقًارِ في التسوية بين الله 
ل ل ل 

الجواب» وقد قال الله عز وجل: وما كَيْدُ آلْكَفِرِينَ إلا فى 

صَلَلٍ©) )ر ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثلٍ قوله» وقد قال الله 


0 
س 


عز وجل: روما فِرَعَوّنَ ا ف تباب )ر 


چ 


وقال عر وجل: «َإبَلْ نَقَذِفْ بالق عل اَلْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُم فَإِدَا هُو 
راه هق وَلَكمْ جيل مِمًا تَصِفُونَ 02 #دلابياء IN:‏ 

وقال عز وجل: تإوَقُلُ جَاءَ الق وَرَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ گان 
هوقا 4رر [AY:‏ 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاء-كم- إنما يتكلم ويخْظْبُ 
ليُنسي خصمه حُجَتهه ويشعَلَةُ بعَيرهَاء ولولا بسظ أمير المؤمنينَ له؛ لم يقر 


أن يدي لساكه ق فيه وكانت اللنجة عليه ظاهرة. 


ثم أقبل بشرٌ عن وقال: لو خطبت إلى غد؛ ما ترك مطالبتك بما 
قلت» قَدَع عنك المذيان وأقبل عا. 


حت ١‏ کڪ 


فقلت له: يا بشر بعد نداء القُّرّان تهدم كل ما أسست وصاخه في 
سمعهر» وكيب ما عدت ورا الكلام» فإن كنت لا قستحي من 
أمير المؤمنين» وقد وقعت من ذلك على ما قلت» فلا قستحي من الله تعالى 
وقد أبطل ڪفرك بڪتابه وبكلامه 

أورد يا بشر ما شئت فعلع الإصدار”"» وتڪلم بما شئت فإني مجيبك. 


فقال بشر: تَعَبَّدَ الله الخلق أن يعرفوا المُوَصَّلَ والمُفَصَّلَا وما يَضِرُ 
مم نكيم ا e‏ 

فقال له المأمونُ: قد رجّعْنا إلى الكلام الأول! 

فقال بشر: انه أدهشني بكلامه وخُطَبه عن تماع الكلاع في هذاء وهو 


يتوهم أنه كسرٌ قولي بهذا المُوَصَّلٍ والمْمَصَّلٍ الذي لا يُحَتاجُ إلى معرفته ولا 
يالب أحدٌ به 


قال عبد العزيز: فقلثٌ لبشر: بل قد تَعَبَدَ الله الخلق أن يعرفوا ذلكَ 
معا تعا اننا فصل الله ر د ا 


[1] هكذا في الملخطوط. 


(0) أي علي أن أرد ما تورده. والإصدار الإرجاع. 


بيجي 


قال بشر: وما الحجَّةٌ في ذلكَ والدليلٌ على صِدقٍ قولك؟ 


قال عبد العزيز: فقلت له: أما سمعت ما قرات عليكَ مِن كاب الله 
وما تَلَوثُ عليكَ من الآياتِ المُحكّماتِ فيمن وَصَلَ ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصَل» ومّن قَطَعٌَ ما أمر الله به أن يقطع؛ وما وَعَدَ اللّهُ هؤلاءِ من حُستى 
وعُقى الدارء وما تَوَعَدَ الله به هؤلاءٍ من اللّعنَةٍ والعذاب وسوء الدار؟ 

فقال بشر: 5ع ذكرٌ ما مضى» فما لكَ فيه حُجَةٌه واحتمٌ الساعةً بشيء 


ڳو 


افهمه. 


قال عبد العزيز: فقلت له: صدقت إنكَ ما فهمت ما مضى» ولو فهمت 
ما قلت ما قلت» ولأقنعك بعضه. 


وأقبلثٌ على المأمون فقلث: يا أمير المؤمنينء إِنَّ في دونٍ ما قد مضى 
لكفايةٌ وبلاغًاه ولكن بشرٌ يزعم أنه لم يفهم شيا مِمّا مضىء وأنا أتكلمُ 
في ذكرٍ المُمَصَّلٍ والمُوصَّلٍ يِن القْرَان» وأحتجٌ للعَرّبٍ في صحة لُعَاتِها 
ومذاهبهًا في كلامِهًا وخطابها. 

فقال لي المأمون: إن كان بشرٌ لم يفهم ما مضى؛ فكذلك لا يفهمٌُ إعادةً 
ما يأقي» قَدَعْ إعادة شيءٍ قد مَضى وظهّرَتُ لك اللحجَّةٌ فيه» فإن هذا وقتُ 


الصلاة. 


س 


[أمثلة على الموصل] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن رابك أن تأدّنَّ لي أن أتكلمَ بشىء لم 
أتكلم به في هذا المعنى أقِيمُْ به الحجَّةٌ على شر وأرجو أن يستحسته أميرُ 
المؤمنينَ -أطال اللّه بقاءه- من غير إطالة الكلام. 

قال عبد العزير: فأقبَلت عل بعر فقلث: يا بشرّ قلت إن الله لم يتعيذ 
الخلق بمعرفّة شيء من غيره أو زادَ فيه أو تَقَصَ منه كان كافرا؟ 

قال بشر: ما قلت هذا يا أميرَ المؤمنين» وهو ذا يدّعيه عل. 

فقلت له: أخيرني عمّن قال: «إن الله عز وجل لم يتعبد الخلق بمعرفة 


شيء من غيره؛ أو زاد فيه أو نقص منه أو غيره عما هو عليه کان کافرا) 
فكان فاعل ذلك كله يكون صادقا أو كاذيا؟ 


فقال: بل كاذِبّاء وأنا أقول: كل شيء إذا أَزِيدَ فيه أو نُقِصَ منه أو عير 
عما هو عليه فكان فاعل ذلك كافراء إن الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. 


فقلت له: قد واققكبى وأجبت نفسَكَ عنى» وأقررت بما أنكرت. 


فقال لي بشر: دع الكلامً والتشبية عنك وأقِم الشاهة والدليلٌ على ما 


0g 
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االلحدا e‏ قال الله عز وجل: #إسَّهِدَ أَلنّهُ أنه لا إل 
RG‏ لذو القرية 
کی4 ال عردم فأخبّرٌ الله أنه لا إله إلا هو وشَهد بذلك لنفيه 
وشهدّث الملائكةٌ وأولو العلم بيثل ذلك» فلو قال رجل: «شهد الله أنه لا 
إله» وَقَطعَ الكلامَ والصّلَةَ عامِدًا؛ كان كافرًا حلال الدم لأنه رَعَمَ أن الله 
شهدّ أنْ لا إله» وشهدّت له الملائكة وأولو العلم بذلك» ومن قالّ هذا 
عامِدًا؛ كان كافرا حلالّ الدم لأنه أعكمَ على الله الفريّة» وأبطل الوُبِوييّةء 
وجحد أن يڪون الله تعالى لهاك واستشهّدَ الله وملائڪكه وأولي:» العلم 
على قوله» فإذا وَصَل الكلِمَةَ كما وصلها الله عز وجل فقال: «شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» كان صادقًا وكان قد قالّ كما قال الله عر 
وجل وشهد به لنفسه وشهدّث له به الملائڪة وأولو العلم. 


س 


وكذلك قوله تعالى: الله لٍِ ِل إلا هو الى لْقَيُوم © )رر 
وكذلك كل ما في القُرَان من العهليل وهو أربعون موضعا فعلى هذا المعنى 


[] في المخطوط «وأولو» وهي خطأ لأنها منصوبة. 


(؟) العهليل: هو قول: لا إله إلا اللّه. 


جم ببح كتير 


مِن ده فَصَلَهُ من صلته وزاد فيه او تَقَصٍَ مِنه؛ کان كافرًا. 


و ِن الله لذ شك ع UE‏ 02 
قَمَا o‏ فلو أنَّ ا قال: «إن اللّه لا يستحي) وقطع الكلام 
عامدًا؛ کان كافبًا لأنه زعم ان الله لا يستحيء ومن قال هذا فقد أعظمَ 
الفِريّة إذ أخبّرٌ عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحي فقد كفر وحل 
دمه بقوله هذا. 


وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: ف وَآَللَّهُ لا سء مِنَ 
أبن بريه فلو قال ول «واللة لا يستحي) وقظعَ الصِلة کن 
كافرًا حلال الدم حى يَصِلَ ما وصَّلَ الله في الحرقين جميعا فيقول في الأول: 


الود ويقول في الآخر اين ن التق فيكونُ قد وَصَنَّ ما وَصَلَّ الله 


وقال اللّه: توَعِندَهْء مَمَا مقا يده م آلْمَيْبِ . نيا إل کر فلو 
قال رجل: (اوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها) وة ك2 الصلة عامدا كان كافرا 
حلال الدم لأنه زعم أن الله لا يعلم الغيبَ» ومن زعم هذا فقد رد أخبارٌ 


)١(‏ كلمة حرف تعني اليّجه؛ وتطلق أحيانا على الكلمة أو العبارة. 


( لد عار صن 
الله عز وجل ورَدٌ قولّ الله عز وجل بشهادَتِه لنفيه بعلم الغيب بأنه قال: 
«(عَللِمُ ألْعَيْبٍ وَاَلشَّهددَةِ َلْكُبِيرُ الْمْتَعَال)» [الرعد:؟] 

وقال تعالى: ِإعَللِمُ أَلْمَيّبٍ قلا يُظهرُ عل عيبو أَحَدَا © إلا من 
أَرْتضَى مِن رَسُولٍِ نه يَسْلْكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهء وَمِنْ خَلَْفوء 


رص صدا رہ لالع 


وقوله: «(إِنَّ أ لَه عَللِمُ غيب ألسَّمَوَتِ رض إل عَلِيه بِدَاتِ 
أَلْصَّدُ ور © ن فمّن قالّ (إن الله لا يعلم الغيبَ) فقد كفر وحل دمه: 
فإذا وصل ما وصل الله عز وجل ولم يقطعه فقال: «وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هوا كان صادقًاء وكانّ قد قالّ ما قالّ اللّهُ عز وجلء وَوَصَلَّ ما 
وصلّ الله عز وجل» ومثلُ هذا في القرّان كثير. 


قال المأمون: أحسنك أحسنت يا عبد العزيز. 
[أمثلة على المفصل] 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: اسَمِعٌ لباقي مسألتك. 
فقال بشر: هاته. 


قال عبد العزيز: وأما المُمَصَّلُ الذي لا جور سِلَتُهُ؛ فقول الله عر 


جح سڪ 


وجلٌ: «( لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرَة مَكَلْ سء #رسسر.ى هاهنا تمّ الكلام 
ثم يبتدي القاري فيقول: ويله ألْمَكلُ الْأَغْلَ وَهْوَ الْعَرِيرُ 
كيم )رس فلو قال رجلٌ «للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السو 
للا وقَطعَ الكلامَ عامِدًا؛ كان كافرًا حلالَ الم لأنّهِ رَعَمَ أنَّ لله مكل السَّوءِ 
وشبّهَهُ -جل جلاله- بِالذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرة» وأدخّله معهم في المَكَلٍ 
السوءِ -تعالى الله عن ذلك- فإذا قَصَلَّ الكلام كما قَصَلَهُ الله ولم يصله بما 
لم يصله الله به» فقال: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» وقطع الكلام 
كان صادقا وكان قد وقَمّ عل تمام الكلام» وفَصَلَ ما قَصَلَّ اللّهُ عز وجلء 
ولم صل ما فَصَلَ اللهُ. 


- 5 
هص و و 2 قد 
لن چ 


قال الله عز وجل: «وَجَعَلَ كلِمَةَ آلَذِينَ كَقَرُوا السفل اتوب هاهنا 
تم الكلامُ كُمّ يبتدي القاري فيقرا ولم الله هى ألْعُْيا )ردر... فلو قال 
رجل: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اللّها وقَطمٌَ عامِدًا؛ كان كافرًا 
حلا الدّم لأنه قد أعظم الفرية على الله عز وجل» وزعم أن الله قد أخبر 
أنَّ كلمته سُفلى مع كلمةٍ الذينَ كفرواء فشبَّة الله تعالى بالذين كفرواء فإذا 
قَصَلَ الكلامَ مِنَ الصَّلَةٍ فقال: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وَوَقَمَ 
عل ذلك» وَقَطَعَ الصَّلَةَ؛ِ كان صادقاء وكان فصل ما قد فصل الله. 


بيجيو 


العزيزء وقد أبلغت فلا تحتاجٌ إلى زيادة. 


العزيز أو تحتُحٌ عليه به» فقد ظهرت حُجتهُ ووضع قولّه عندنا. 


[استيعاب القران لمهمات الدين] 

قال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاءك- هذا يُرِيدُ نص العنزيلٍ 
بكل ما يتكلمٌ به أو يلفِظ به» وليس كل ما يتكلّمُ به الاش ويحتجُونَ به 
يحدون به نص التنزيل» وإنما يجدوته في التأويلٍ والتفسير وهذا لا يَقبَلُ 
العاووا موقظ  a a‏ اعون E a‏ 
أنا للمُتناظرينَ» ولا أُطلقُهُ للمُتَكليينَه إذ كان الاس لا يجدونَ عل كل ما 
يختلفون فيه ويتنازعون مِن أمر دينهم في كتاب الله بنص التنزيل» ولو كانّ 
هذا كما يقو عبد العزيز لبَظلّ التفسيرٌ كله وبق الناش في حَيرَة مِن أمر 
دينِهمْ» والنَاسُ جميعًا يوافقُوني على قولي ويُخالمُونَ عبد العزيز. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ أطال الله بقاةك كل ما يتكلم 
به الناش من عِلم دينهم وما ختلمُونَ فيه ويتنازعون فيه؛ فهو موجودٌ في 
القّرَان وفي غيره من كئبه» لقوله: «إمّا فرظا فى الْكتدب من 


جم سڪ 
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وقوله: لاقَالَ وس ى َصْطفَيْئُكَ عل لایس رصا 


ت الس 


قيمكلبى قحد تآ اك ور ن آلسلکرین © وگکبتا لهم ف الواح 
من کل شئ زعتل فصي لكل شن )نرد فأخبر الله عر 
نجل آنه ما قرط ف الاب من شىء يعن ي لزاه وأير أنه كب ف 
الألواح لموسى من كل شيء» فليس مِنْ شيءٍ يحتاج إليه -يا أمير المؤمنين- 


أ 


إلا وهو موجود في الفُرَان» عمَّلَهُ من عَفَلَهُ وجَهِلَهُ من جَهِلّه. 


[إنكار جهمي علم الله تعالى ما سيكونٌ! , 

قال عبد العزيز: وكان خلفٌ ظهري- وأنا في مجلس أمير المؤمنين 
المأمون أناظرُ يشِرًا على ما قد ذكرته في هذا الكتاب- رجلٌ من يعرف بالكلا 
والتكلر فَجَعَلَ كُلْمَا سَكَتَ بشِرٌ وانقَطمَ عن الكلام؛ يحرّضْهِ على الكلام» وإذا 
اُردٿ أنا أن أتكلم؛ لا يزال يهذي حلفي ويُقَرَبُ و 
ويُدهِمَني ويقطعني بذلك عن حُجَّنِي» فشكوتُ ذلك إلى المأمون فصاح به 


1 هذه الفقرة كانت في آخر الكتاب فأتيت بها إلى هنا لأنه موضع الكلام. 


بيجي 


وباعَدَه مئي. 

قَلَمّا قلت لبشر: اما من شيء کان أو هو کائن ما يحتاجٌ القاس إلى 
معرفته وعلمه إلا وقد ذكره الله عز وجل في كتابه» عقله من عقله» وجهله 
من جهله) فإذا ذلك الرجلُ يضربٌ يده على فَخِذِهِ ويقول: «يا سبحان الله 
تزعم أن كل ما هو كائن مما يحتاج إليه قد ذكره الله في كتابه؟! ما أعظمّ هذا! 
وكيف يعلمٌ ما هو کاثِنُ فيذكره؟) 

قال عبد العزيز: فالعفتٌ إليه فقلت له: أنت جَهِمِنٌ قَدَرِيٌ أيضًاء وأنت 
تهذي دائما. 

ثم أقبلت على المأمونٍ فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ -أطال الله بقاءك- إن 
هذا الذي فكيث اليك ام معد اليوم؛ هو ج جه قَدَرِيّ قد م الأمرمِن 
جهتينء يُنَكِرُ أن يڪونَ اوق کو 


فال الأموق: هذا قد 


فقلت له: إن راف أمير المؤمنين اط انلف قا أن يدن وى 
لوكين قرا و ی ر م بض ا الباق 


e. 


فقال المأمون: لهذا وقتٌ قت غيرٌ هذاء تتكلمُ مَعَهُ ومح غيره في القدّرَ 


جم سڪ 


خاصة. 


قال عبد العزيز: فقلث: يا أمير المؤمنينَ لست أَطَوَّلُ إنما أحتّحٌ عليه 
باي واحِدَةٍ من كتاب الله تعالى. 


فقال المأمون: قل ما تُريد. 

قال عبد العزيز: فأقبلت عليه فقلت له: أُتُنكِرٌ أَنَّ الله يعلّم ما 
يَكونُ قبل كون. 

قال: نعم» انا ڪر هذا. 


فقلتُ: والله يا أمير المؤمنين» لقد عَلِمَ اللّهُ ما لم يَكُنْ ولا يڪونُ 
أن لو کانَ كيف کان يكون. 


فصاح الرجل: سبحان الله ما أجرأكَ على الكذِب» الحمد لله الذي 
ادك يلساتك: 


فقال المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز. 


فقلت له: نعم والله لقد عَلِمَ الله ما لم يكُنْ ولا يُكونُ أن لو کان 
كيف كان يكون. 


بيجي 


فقال لي المأمون: يا عبد العزيء هذا شيء تة توه من تی أشي 


فقال لي المأمون: فأينَ ذلك مِن كتاب الله عز وجل؟ 


قال عبد العزيز فقلت: قال الله عز وجل: «( وَلَوْ رى إِذْ وُقِقُواْ عل 
آلگار فَقَالُواْيَليَتتَا ترد ولا نُحَدّبُ بات ربا وَنَكُونْ مِن أَلْمُؤْمِنينَ 


ص 


ووو 


© بل بدا لهم ما كثوأ فون من قبل وز ردو لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُم 

وَإِنّهُمُ و vr OO‏ فأخبر الله عنهم أنهم لوردوا لعادوا لما 57 
عنه وإنهم لکاذبون في قوهم هذا. 

وقال تعالى: رولو عَلِمَ لله فِيهمد 3 عه E‏ 55 
ولوا وَهمّر مُعْرِضُونَ 2 رلا فأخبر الله تعالى لو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضول. 

وقال تعالى: ولو رَحِمْئهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مّن صُرّ لَلَجُاْ ف 
ظُعْينِهِمَ يَعْمَهُو 0 االمؤمنون:ه/] 


وقال تعالى: إوَلَوَ فَتَحْنَا عَلَيّهِمٌء بَابَا مِّنَ أَلسَّمَآءٍ فَظلواً فيه 
يرون © لقالوأ إِنّما سكرّت أَبْصَرْئا بل كن َنم 
مَّسَّخُورُونَ09) ہر۰٠‏ 

وهذا ما لم يكن ولا يكون لانهم لا يُرَدُونَ لا هم ولا غيرهم؛ 
فأخيّرٌ عز وجل بعليه السايق فيهم أن لو رُدُوا ما كانوا فاعلين» ولن يُردُوا 
فهذا ما لم يكن ولا يكون» فأخبر تعالى أن لو کان كيف كان يكون. 


فقال لي المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز فما قُلتَ في يومِكَ 
هذا أَحسَّنَ ولا أدقّ من هذا. 

فقلت: قد أكدَّيْتُ الك أهلّ هذه المَقالة وكرت قولّهُم؛ ودحضث 
3 حَجَتَهُم) وار يطل مذهَبَهُم بنص العنؤيل يلا تاويل ولا تفسير 


اقصل: احتجاج ابن الجهم بان القران لم ينص على 
خلق الحصيرا 
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قال عبد العزيز: فَجَقَ محمد بن الجهم على رکبکیه که يه وقال: يا عبد 
العزيزء زعمت أن كلّ شيءِ يتكلم به الاش ا 
في ككاب الله بص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسيرء فأوجدئا أنَّ هذا ا لحصيرَ 
تخلوقٌ أو غير خلوق من كِتَابٍ الله تعالى بص الكَنزِيلٍ. 

ووصع يده على حصير مدني كان تحتنا مبسوطا في الإيوان. 


فقلت له: نَعَمْ) عل أَنْ أوجدّك ذلك. 


قال عبد العزية: : فأقبلت عليه فقلت له: أخيرني عن هذا الخصيرء 
أليس هُومِن سَعَف التَخْلٍ وجُلُودٍ الأنعَاءِ؟ 


قال: ا 
قلث: قَهل فيه شيءَُ غير هذا؟ 
قال: لا. 


فقلت له: هل هاهنا شي غيرٌ هذا؟ 


1 في الأصل هكذاء وفي المطبوع مري. 
(؟) فائدة: إذا قيل «أليس كذا» فإن أجَبت بالمُواقَقّة؛ فلا تقّل: «نعم» فإنَّ هذا خطأ شائع» بل قل: «بى» 


.9777ل 


قال: لا. 

فقلت له: بل هاهنا شيءٌ به صارٌ حَصيرًا يلس عليه. 
قال: فما هو؟ 

تنس الأنمان RS‏ كته 


قال: نعم. 

قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله عز وجل وقد دكر الأنعامً فقال: 
(وَالْأَنْعمَ عقي اشر فِيِهَادِفْءٌ 0 وَمِنْهَا ينها دَق )سء 
وأما السّعَف فان الله د كَرَهُ فقال: «(عَأَنُ ف أنقانشر تكرتها أ خخ 
شون )رر وقال: وقد حَلَقَا لسن مِن سُلَلَةِ من 
طین © رر فَقَدْ كَمْلَ خَلقُ الحصِيرٍ بص الفُرّان بلا تأويلٍ ولا 
تتفسيرٍء فهل عندك مثلّ هذا في حَلق القُرَان تذكُرُه وتحتجٌ به؟ وإلاً فقد بل 
ما تدّعوئه في خَلقِهه وصمّ قولي أنه غير خلوق ولم يَرَلْ صَحِيْحًا أنَّ القُرَان 
كلامٌ الله تعالى ليس مخلوقًا من کل جِهَةٍ. 

قال فصاح المأمون بمحمدٌ بن الجهم: مالَكَ وللكلام؟ خلّ بين الَجُلٍ 
وبين وصاحبه حتى يَكَلمه. 


الحيدة رالاعتذار سسس ) 
وأقبل على بشر فقال: يا شر هل عِندَكَ شيءٌ تناظِرُ به عبد العزيز 
قبل أن نصرفّه ونقوم فقد طالّ المَجِلِسٌ وصُلَيّتِ الظهرٌ. 


[فوصل: ربت شبهات بشر الكلاميّةا 

فال مغر يا أنين اللومميو عددى اعا كقزر رلا أنه يشو ,نشل 
التنزيل» وأنا أقول بِالتَظَر والقِيّايس» فيد ع مُطالبتي مناظرتي بنص التنزيل 
ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنهُ ويقولُ بقولي ويُقِرٌ بحلق 
القُرآنٍ الساعةً فدّبي حلالٌ. 


فقال له المأمون :لهذا لش بعد هذا تتاطرون فد 


قال عبد العزيز فقلت: يا أميرّ المؤمنين -أطال الله بقاءك- إن رايت 
u uN EEE‏ 
بالقُرّان ونص التنزيل» ويڪون أميرٌ المؤمنينَ أطال الله بقاءهٌ الشاهِدُ علينا 
وَالمُتَحَنّظ لكلامَناء فإن أقامَ ِشرٌ عن الحَجَّةَ كما رَعَمَ وأقرّرْتُ بشيء مما 
قال أُوَ يَجَعتُ عن شيءٍ ما قلث؛ فدي حلالٌ كما قال بشرء وإن كَبَدَتِ 
الحَجَّةٌ عليه من القِيّاس والنظر كما تَبَتَثْ عليه من القُرّان والسنة وشهد 
عليه أميرُ المؤمنينَ بذلكَ؛ فقد حل دمه بما شرط على نفيه. 


حم يح ڪڪ 


فقال المأمون أنا الشاهدٌ عليكما وا لحم بِينَكْمَاء فأوجرًا واقصِرًا 
ولا تُطيلا فيخرّحٌ وقتُ الصلاة. 


قال عبد العزيز ليشر: أتسألبي أم أسألك؟ 


[قال عبد العزيز:] وطيعَ فيّ هو وجميعٌ أصحابه» وتوهمُوا ني إذا 
خرجث عن التنزيل؛ لم احسنُ اتڪلم ڊشيءِ غيره". 


)١(‏ وهذا حال الزنادقة المتكلمين» إذا لم يجاريهم الس بشيء مِن أصوطم ومُصطلحاتهم المبتدعة؛ ظنوا 
ذلك جهلًا منه بها وإن الأصل أن لا يُوَافَقَونَ ولا يُجَارَونَ عليهاء ويَُرّعونَ ويُبَكّتونَ بالوحي والآثار 
كما فعل عبدُ العزيز -طيّب الله تراءه ورضيّ عنه- فإن موافقتهم عليهاء ومجاراتهم عليها فيها نوع 
من القَبولٍ بهاء والإقرار هاء والرّضى بها في الّلاهرء فإنّ الأصل أن تُنَكْرٌ عليهم؛ وتُرَدُ يوَجههم؛ ويقال 
لهم إنها باطل» وإن المسلم لا يلوك الباطل» وأما رضى عبد العزيز بها الآن فقد كان بعد أن بڪَتَهم 
بنصوص الوحيء وأقرُوا له بعجزهم عن الحجَّةء فأراد ان يبطل حجتهم بسيفهم الذي هو الرأي 
والقياس» وذلك لأظهر عجزهم وخورهم حت في العقليًات» ولأن المأمون وحاشيته متأثرون بهم 
وبكلامهم؛ وهذه منه مخاطرة لأمرين: الأول: إنه لو كَسّروه بحجَّة فلسفيّة باطلة وغير معتبرة شرعً؛ 
فإنّهِ لا يستطيع أن جرج مِنهًا بقوله إن أصل الاحتجاج بالأدلة الفلسفيّة باطل بعد أن رضي محاجَّتهم 
فيه. والغاني: قدرتهم على الإتيان بجدليّات جديدة لاحمّاء ولا نهاية لذلك» وهذا يجعل لهم حجّة بها 
وكلما زادوا جدلا احتاج أهل السنة إلى الإغراق معهم أكثر في جدطم هذاء وأما الوحي فليس لهم 
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قال عبد العزيز: فقلتُ: يا بشر تَقُولُ إن كلام الله مخلوق؟ 
فقال وكير أنا أقول إن القرآن علوي 

قال عبد العزيز فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث: لايد منها: 
أن تقول إِنَّ الله خَلَقَ القُرَان -وهو عِندي أنا كلامُه0- في نفسه. 
أو خَلَقَهُ في غيره. 

أو خلقه قائمًا بدّاته وتفيه. 

فقل ما عِندَك. 

قال بشر: أقول إنه مخلوقٌ وإنه خلَقّه كما خَلَقَ الأشياءً كلَّها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» تركتا القّرَان والسَّنَ 


قدرة على أن يأتوا بجديد فيه. وترى أن أحمد ابن تيمية حاربَ الجهميّة ١‏ بسيفهم الفلسفيء وكسّرّ 
حججهم بأصولهم؛ فجعل بعض المنتسبين لأهل السنة هذه المصطلحات الى جاراهم بها: ست 
وجعل بعص الأغبياء عِلمَ الكلام عا حسنًا لأن ابن تيميةً كان عالمًا به واستخدمه بالرّدٌ عليهم» ولم 
يفهموا أن ذلك كان بمثابة أكل الميتة. 


)١(‏ أي عند عبد العزيزء فقد أكد على ذلك لكيلا يفهم غي أنه حينما قال «خلق القرآن' فإنّه أقر جَلقه. 


جلإو > 


والأخبارٌ عند هروبه منهاء وناظرناه بالقياس والکلام لِمَا اذَّعَاهُ وذكر أنه 
يُقِيمُ الحجَّة عل بهاء فطمع أي أُقِرٌ مَعَهُ بحَلقٍ القُرَان فقد رجّع شر إلى 
ا لخيدة عن الجواب وانْقَطعَ الكلامُ فإن كان بشر يريد أن يناظرني على أنه 
حيبي عمًا أُسألَهُ عنة وإلآ فأميرٌ المؤمنينَ أعلا عيئًا في ما يراه في إصرافي» 
فإنما يريدُ يشر أن يق مَعَهِ من لا يهم فَيَخدّعه عن دِيِهه وتچ عليه بما 
لا يعقِلّه فتظهّرُ حجتّه عليه فيُبِيحُ دمّه بذلك. 


هو سا مم 


قال عبد العزيز: فأقبّلٌ عليه الاين فقال: أجب عبد العزيز عما 
سألك» فقد ترك قوله ومذهَّيّه وناظرك على مذهَبِكَ» وما اذَّعَيتَ أنك سئه 
وتقيمُ الحُجَّةَ به عليه. 


فقال کشر : قد أجبتّه ولكنّه بتع يِتَعَنْتٌ. 
فقال له المأمون: يأبى عليكَ عبد العزيز إلا أن تقول واحدةٌ من ثلاث. 


فقال: هذا َر من مُطالبته لي بنص التنزيل» وما عندي غير ما اجه 


في رج هذه المسألةٍ وبيانهاء وَدَعٌ إشرًا فقد انقطع عن الجواب من كل جِهَةٍ. 


ةا س 
فقلتُ: نعم يا أمير المؤمنينَ» سألكه عن كلام الله عر وجل أمخلوقٌ هو؟ 
قال: «نعم) فقلت: يلزمه في هذا القول واحدّة من ثلاث لابد منها: 
إما أن يقول: إن اللّه خلق كلامه في نفسه. 
أو خلقه في غيره. 
أو خلقه قائما بذاثة 


فإن قال «إن الله خلق كلامه في نفسه) فهذا حال لا جد السَّبِيلَ إلى 
القَولٍ به من قياس ولا نَكرٍ ولا معقولء لأن الله عر وجل لا يكون مكانًا 
للحَوَاڍثِ ولا يَكونُ فيهِ شيءٌ تخلوقٌ ولا يكونُ ناقصًا فيَزِيدُ فيه شيءُ 
إذا خلقه» تعالى الله عن ذلك وجل وتعظّم. 


وإن قال: ١خلَقَّهُ‏ في غيره) فيلزمّه في ار والقِیاس أن كل کلام خَلَقَهُ 
الل في غيره فهو كلامٌ الله عز وجلء ولا يقد رٌ أن يرق بينهماء فيجعلّ الشَّعرَ 
كلامًا لله ويجعل قول الزور كلامًا لله ويجعل الكفْرٍ والمْحشٍ وكلّ قولٍ 
ذمَّهُ اللّهُ وذمَ اق کو لله عد وجل وهذا كال لذ عد اليل اله ر 
إلى القَولِ به لظُهورٍ الشناعَةٍ وَالمَضِيحَة والكفر عل قائِلهِء تعالى الله عن 


)١(‏ الحوادث في لغة أهل الكلام: أي المَخلوقات 


عد حح حح ڪڪ 


ذلك. 


وإن قال: «خلقه قائما بنفسه وذاته» فهذا هو المُّحَالُ الباطِلٌ الذي لا 
كذ ال القول بوسييلا فى قاين رولا نَظر ولا مَعقُولِ لأنه لا يڪون الكلامُ 
إلا من مُتكلّ”» كما لا تكونُ الإرادةٌ إلا مِنْ مُرِيفِ ولا العلمُ إلا من عالِيء 
ولا القُدرَةٌ إلا من قادرء ولا رن ولا يُرَى کلام ق قائِمًا بِتَفِه يَتَكلَمُ دّاتِه 
وهذا ما لا ُعقَلُ ولا يُعَرَفُه ولا يَثِْتُ في تر ولا في قِيّايس ولا عير ذلك 
فلما استحالٌ من هذه الجهات العلاث أن يكون تَخلوقًا؛ تبت اله صِفَةٌ دي 
وصفاث الله عر وَجَلّ كلها غير ححلوقَة فَبَطلَ قول شر -يا أمير المؤمنين- 
مِن جهة الت كما بَطَلَ مِن جهة القُرَان والتنزيل. 


قال الارن اسع با عبد الاي 
فقال: سل عن غير هذه المسألة فلعله يخْرُحٌ منها شيءُ. 
فقلت: نَحَمْ) أنا أدع هذه المسألةة رسال عن غيرها. 


فقال: سّل. 


)١(‏ وهنا قد يقول قائلٌ من أهل الكلام: الله قادِرٌ على أن يلق أمواجًا صوتيّة في الحواء تكون كلامّا يسمعه 
الناس» فيقال له: هذا يسمّى صونًا لا كلامًاء ولهذا يقول الشيخ: لا يكون الكلام إلا من متلكلم. 
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قال عبد العزيز: فقلت لبشر: تقول إن الله كان ولا شيءء وكا ول“ 
يفعل شيئًا ولَمّا يخلق شيئا؟ 


قال: بلى. 


2 عه 5 م 3 7 2 3 1 0 a‏ 
فقلت له: بای سی حدتت الأشياء بعدّ إذ لم تكَن؟ ای احدثت 
ا اوم ر 


قال: بل الله أحد 
فقلت له: أي شيءٍ أحدثها؟ 


كالب دا بقدر تِه التي لم تول 


)١(‏ كلمة الما بمعنى الم مع فرق يسير» وهو أن «لمّا» تفيد أن ذلك الفعل المنقي سيقع بعد ذلك. 


() معنى ((لم د ترّل)) بلغة أهل الكلام: أي هي صفة لله تعالى لا أوَّلّ ههاء فهو متصف بها بدون بداية 
لذلك. تنبيه: وجوابٌ بِشرٍ هذا حَرَف مسار احتجاج عبد العزيز -رحمه اللّه- إذا أن الحجّة كانت 
ستكون بأن يسأله: ((بأي شيء خلق الملق) فيكون الجواب: بقوله: ((كن)) فيقول عبد العزيز: 
((فهذا إقرار بان قوله ((ڪن)) غير مخلوق» فكلامه غير مخلوق)) لكن يبدو أن بشرًا منتبه إلى 
هذه المسألة» فأجاب بهذا الجواب» إلا أن عبد العزيز -رفع الله منزلته- عرف كيف يرد عليه» وهذا 
ما يجب أن ينتبه إله المُناظرء أن لا يظن أنَّ الأمرسهلء فإذا حفظ حجّة؛ ظن نفسه قادر على المناظرة 
بهاء فإن لم يكن ذكيًا ويريعَ البديهّة بحيث أله يقدر على مجارات خصمه حيث ذهب؛ فإنه لا يُناظِر. 


جحلو سب ل > 


قلت له: صَدَقتَ» أن الله أحدثها بِقُدرَتِه التي لم تزل. 
قلت: أَفَلِيسَ تقول إنه لم يَرَلْ قادرًا؟ 

قال: بی. 

قلت له: أفتقولُ إنه لم يرل يفعَلُ؟ 

قال: لا أقول هذا. 


قلت له: فلابدٌ مِنْ أن يلرَمَكَ أن تقول: إنه خَلَقَ بالفعل الذي كانّ 
كو لوو وليك :القع ذو القدر» (أن القن ENE a‏ 
لصِفَّة الله هي اللْهُء ولا هي غير الله. 


فقال بشر: ويلزمّك أيضًا أن تقولّ: إن الله لم يزل يفعَل ولق وإذا 
قُلتَ ذلكَ فقد ثبّتّ أن المخلوقٌ لم يزل مع الله عز وجل. 

قال عبد العزيز: فقلت له: ليس لك أن تحكُمَ عل وتُلزِمَني مالا 
يَلِرَّمَنيِ» وتحكى عني ما لم أقل» !ني لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل 
الفاعل يفعل؛ فيلرَمُني ما قلت وإنما قُلتٌ: إنه لم يزل الفاعِلُ سَيَفْعَلُ» ولم 


() أي في الماضي بدون بداية. 
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ت ر 6 E‏ ف 0 
يَرَلِ الخال سی لأنَّ الفِعْلَ صفة لله يقدِرُ عليه ولا يمنعهٌ منه مَانء0. 
قال بشر: أنا أقول إِنَّه أحدث الأشياء بِقُدرَتِه فقل أنت ما شت 


قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين» قد أقر بشر إن الله كان ولا 
شيء مَعَه» وأنه أحدتٌ الأشياءَ بعد أن لم تكن شيئًا بقٌُدرته» وقلثٌ أنا إنه 
أحدثها بامره» وقوله عن قَدرَتِهه فلن يخل -يا أمير المؤمنين- ان يكون اول 
حلت خَلَقَه الله تعالى بقولٍ قاله» أو بإرادَةٍ أرادهاء أو يقّدرَةٍ قدرّهاء فأيّ ذلكَ 
كان ققد کے أن هاهنا إرادة ومريدا ومرادا وقولا وقائلا ومقولا» وقدرة 
وقادِرًا ومُقدورًا عليه» وذلك کله متقَدم قبل الق وما كانَ قبل متقدمًا 


)١(‏ وجه الحجة هنا أن الله تعالى إذا كان لم يخلق ثم خلق؛ فإن هذا لا يعني أنه اكتسب صفة جديدة 
وهي الخلق» فصفته هذه غير مخلوقة» وفِعلّه الذي هو فعل الخلق حينَ خَلّقَ لم يكن ذلك الفِعلُ نه 
مخلوقاء وكذلك فإنه إذا بكلّام حينَ تكلّم فإنّ كلامه غير مخلوق. وأصل الجهمية الكبير أنهم 
يقولون إن كل ما كان بعد أن لم يكن فإنَّه مخلوق» وعلى هذا فإنهم قالوا إن القرآن مخلوق» وعندما 
ألزمهم أتباع الأنبياء بلوازم» كقولنا هم: قال الله إلقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) أَسَمِعَه 
قبل أن يخلقها؟ قالوا انعم) قلنا وقوله «(ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا» أقال: «(ولقد خلقتك 
من قبل) قبل أن يخلقه؟ فقالوا انعم)! كل ذلك لأنهم لو أقروا أن الله فعل فعلا لم يڪن فعله من 
قبل؛ فهذا دليل عندهم أن الله خلوق! وهذا الذي علمتهم اياه الفلايفة وضحكوا عليهم به» فوالله 
لم أنهم تعلموا أصوات البهائم لكان خيرًا هم من أن يتعلموا هذه الفلسفة التي ظنوها عِلما 
فأخرجتهم مِن الدين. وسيحتج عليهم عبد العزيز الآن بألّه إذا لم يكن فعله الذي فعله بقدرته 
مخلوق؛ فكلامه الذي تكلَّم به بقدرته غير مخلوق أيضًا. 


فليس هومِنَ الخَلق في شيء. 


قال عبد العزيز: ثم قلت: يا بشرء من ادعى للعلم ولم يحوه فحظه منه 


لحيل 


کرت والله -يا أمير المؤمنين- قول بشي وَدَحَضْتٌ حُجّتَه بإقراره 
بِلِسَانِهء فقد كسرتٌ قوله بالقَرّان والسنة واللغة العربية» والنظر والمعقول» 
ولم يبق إلا القياس» وأنا أكسره بالقیاس إن شاء الله تعالى. 


[فصل: كسر قولهم بالقياس] 
قال عبد العزيز: وكان المأمون قد لس منًا مقعد الحاكم من 
الخصمَّينِ» فقال المأمون: هاته يا عبد العزيز في القياس وأوجزه. 


فقلتُ: يا مير المؤمنينَ» لو كان ليشر غُلامَانء وأنا لا أجدٌ علمهما 
من أَحَدِ مِنَ اللا إلا مِن بشر. يُقال لأحدهما: خالدٌ» وللآخر: يَزِيدُ وكانَ 
بشرٌ غائِمًا عني» فكتب إل ثمانيّة عشرٌ كتابًا يقول في کل كتاب منها: «ادفع 
إلى خالدٍ غُلاي هذا الکتاب» وگب إِليَ أربَعَةٌ وخمسين كتابًا يقول في كلَّ 
کتاب منها: «ادفع إلى يزيد -ولم يقل: رغلاي)- هذا الكتاب)» ثم كتب إلي 
كتابًا جمعهما فيه فقال: «ادفع إلى خالدٍ غُلابيء وإلى يريد هذا الكتابَ -ولم 


ل 

يقل: ريزيد غلاي) ١‏ ثم قَدَمَ شر مِن سَمَره» فقال لي: «اليس تعلم أن يزيدًا 
هذا غلاي؟! فقلت له: «قد كتبت إل أَربَعَةَ وخمسينّ كِتَابَا تقول في ص 
كتابٍ منها رادفع هذا الكتاب إلى يزيد) ولم تقل (غلاي) ولم أسمعْكَ تقول 
إنه أحدٌ غُلامَيكَء وأنا فلم أجد علمّه عن أحدٍ غيرك وكتبت إلي ثمانية 
عشر كتابا تقول في كل واحد منها: (ادفع إلى خالدٍ غلاي هذا الكتاب) 
فعلمث إنه غلامُك» ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه فقلت: (ادفع إلى خالدٍ 
غلاي هذا الكتاب» وإلى يزيد) ولم تقل: (غلاي) فَمِنْ أينَ أعلمُ أنَّ يزيدًا 
غلامُك وأنت لم تقل لي قبلّ هذا الوقتٍ إنه غلامُك فمن أين أعلمٌ خبرَهُما 
مِن غيرك؟ فقال: بشر «قَرّظت) فحلفتٌ أنا أن بشرًا فرّط. وحلف بش أن 
أنا فرطت حيتُ لم أعلم أنَّ يزيدًا غلامُه ِن كيه ايتا المُمَيَظ يا أمير 


المؤمنين؟ 
فال المأمون: بشرٌ واللّه هو المُمَدَظ. 


فقال بشر: واي شيءٍ هذا ما نحن فيه؟ 


)١(‏ قرت في كونه لم تعطه ليزية. 


عشرّ موضعًاء ما ذگره في موضع منها إلا أخيَرٌ ر عن خَلقه. 


قال عبد لعز اق الله الي الإنسانٍ في ثمانِيةً 
ثم جِمَعَ بين القُرّان والإفسانَ في مَوضع واحِدٍ وأخبرَ عَن حَلق 
الإنسانء وتف الخلق عن القَرّانء فقال عز وجل: ظ(أَليَحْمنُ 3 َلْقْرَانَ 
© خَلََّ آلإنسّنَ © )ررس . ففرَّقٌ بين الفُرّان وبين الإنسانِ في موضع 
ا رظ في الكتاب» وكان 
يِب عليه أن يُخبر عن خلق الفُرّان» وقال الله عز وجل: «قَرَّظْنَا فى 
الككنب کن شىء رالانا 
فهذا كُسرٌ قول بشر بالقياس. 
فقال المأمون: أحسكت خسنت يا غيد العزيز. 
ثم أمر لي بعشرة ألاف درهم؛ فحَمَلْتُ بين يَدَيّ وانصرفتُ هن مجاه 
عل أجمل حال والكسكياء قد أعدّ الله دين الإسلاع» وعز أهلّهء وال الڪفرَ 
وأهلّه فله الحمدُ والشكرٌُ على نِعَيِه لاء وعل منه وتوفيقه وتسديده. 


ل 

[ما جرى له بعد المنا ظرة] 

e 
وقمع الباطِل» وانكََف عن قلوبهم ما كان قد اكتتفها من القَمَّ وَالهُمَ‎ 
وا لحرَنِء وجعل الناس يجيئونٌ إلِيّ أفواجًا حتى أغلّقتُ بابي واحتّجَبْتُ عنهُم‎ 
عن مكرور بلح فقااور بْدّ أن تُملي علينا ما‎ EE 
جرى لعرقه وتتَعَلّمَهه فنيقيت عن ذلكَء وتَحَوَفْتُ سُوءَ عاقبته» فلَمًا اوا‎ 
عل؛ قلت: آنا أذكر لكم بعص ما جرى مما لا يڪوڻ عل حجةٌ في ذکره؛‎ 
فرضوا بذلك» فأمليث عليهم أورافًا سيره مقدارٌ عشر أوراقٍ مُحْتَصَرَةٌ مما‎ 
جرى لأْقطَعَهُم بها عني وعن مُلارَمَةٍ بابي» ولم يتهيّأ لي شرحٌ هذا كله لِمَا‎ 
تحوَّفتُ على نفسي مما يلحقّني بعصّهء وأنا أَذَكُرُ ما يقني بعد هذا المجلس‎ 
وما جرى عل بسبب تلك الأوراقٍ التي كتبّها الناش عقي في كتاب مُْرَدٍ‎ 
يعن هذ ات اا هال‎ 


ولا ا 
وصواته على محمد نبيه 


() ما لا يُغضِب عي الأمير فيؤذيني. 


(») هنا كلام جعلته في فصل [إنكار جهمي علم اللّه..] 


وآله وصحبه 
الكتاب الثانى 
من الحيدة والإعتذار 
اتحريض الجهمية الماموخ على عبد العزيز 
[قال عبد العزيز:] وها أنا أذكر ما جري لي بعد هذا المقام ما تطيش 


فيه الأحلامٌ وينقطع الكلام» وبالله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلى العظم» والحمد لله وحده 


قال عبد العزيز بن حي الكناني: 


* 


ثم انصرفت من مجلس أمير المؤمنين المأمون في اليوم الذي جري بيني 
وبين مجلس بشر بن غياث المريسي ما جري في القُّرَان وما أظهر الله تعالى 
من کسر قوله ودحض حجته وبطلان مذهبه» ووقف أمير المؤمنين وسائر 
الأولياء وأهلٌ الفقه والقّرَان وأصحابٌ الحديثِ ومّن بحضرة مدينة 
السلام" من سائر الناس على ذلك» وما أعز الله به الإسلام وأهلّه وأذل 


)0 يعني: بغداد. 


ل 


الكفرٌ وأهله وجي أهلٍ الضلالة والرَدى والدعاة إلى مخالفةٍ الإسلام 
ونقض أخبار القّرَان والتشبيه على عباد الله تعالى» فَقَوِيَت قلوبٌ المؤمنين» 
وظهر سرورهم» وعلا الحق وطَهَرَ به القول» وامتحقّ الباطل واخفي به 
الصوت» اللّه عز وجل عدا 


قال عبد العزيز: وصار إل جماعة من الإخوانِ والشركاء في الدين 
تعالري أن امن ع يها حرف يكن ويا بوشن ای ا 
ويتعارَفُوه ويُشيعوهُ ويكتبوا به إلى الأمصارء فدفعتهم عن ذلك» وأعلمتُهُم 
ماعل فيه - وما أتخوفّه على نفسي من أمير المؤمنين إن بله ذلكَ» وأعلمتهم 
أن عامة من بحضرته قد اغتم بما جري من إعزاز الله لدينه وتسديده إياي 
وتوفيقه لي» وما انصرفت عليه من جميل الحال» وإنهم لا يَدَعُونَ التسببَ 
إليّ بمكرو بحكل ما جدون السبيل إليه وإن هذا مما يتهياً لهم به كل شيءء 
يرونه من التشنيع والإغراء بي = فدفعتهم عن ذلك فأبوا عكَ» وقالوا: «هذا 
مالا ككداله لكت نكن الكلق و سكيره ل SE Nua‏ 
هم مُتمّسكونَ به يِن الحقٌّ» ولا كسرّ أهلٍ الباطل والضلال ودحض 
حجتهم) وأكثروا علَ ولم يَدَعُون حتى أمليثُ عليهم بعص ما جرى بيني 
وبين بشرٍ وحذفتٌ أكثرٌ المجلس وعامة الكلام» واقتصرت على بعض ذلك 
ِيقِل التشنيعٌ عا وكتبّه عني خلقٌ كثيرٌ وكتبهُ قوم عن قوم وشاع وذاعَ 
وكأر في أيدي الناس» وَكُتِبَ به إلى سائر البلدان والأمصارء وكلهّر القول به 


واتصلت بهم الأخيار"» فشقّ ذلك على بشر المريسي وأصحابه وسائر مَن 
يقول بقوله ويعتقدٌ مذهبّهم؛ وغلّظ عليهم وعظّم عندهم ما ظهر للناس 
من گسر قوهِم ودحض حجتهم وفضيحة مذهبهم؛ فاجتمعوا عل وتآمروا 
وتشاوروا فيما قد نرّل بهم» فاجتمع رأيهُم على إعلاع مير المؤمنِينَ 
وإغرائه”" بي» واستعدُوا ليوم مجليه الذي يجلسٌُ فيه في بيتِ الحكمة = وكان 
غلك ل ا عب من فيه ادل الي رار را ا 
وأصحابٌ الكلام» ويقعدٌ المأمون من رواءِ السَّترٍ بحيث يسمع كلامّهم 
ومناظرتهم لبعضهم البعضء ولا يخفى عليه منها شيء - فاجتمعوا جميعًا 
على رأي واحده فلمًّا تڪامَلَ بهم المجلس وقعد أميرٌ المؤمنيَ حيث كان 
يقعد؛ أمرهم الخادم بالكلام حسبّما كان يفعل قبل ذلك اليوم» فقالوا جميعا: 
«يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاءك- لم يبق فينا للكلام موضمٌ لِمَا قد ّنا 
في أنفسنا من المكروه والدّلْ وتوب العامة عليتا ونداتهُم علينا في 
المساجد والأسواق والمواضع والطرق» وقد ضاق هذا البلد مع سعته علينا 


() أي وصل إليهم. 


0ا 





الحيدة والاعتذار © 

فقالوا له: يا أميرٌ المُؤمنين» ما يفعل ذلك الجاهلُ عبد العزيز المي 
فإنه خرج من مجلس أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- واجتمع عليه العوام 
والغوغاء واللّفيف» فأملى عليهم ما جري في مجلين أمير المؤمنين» وزاد 
عليه مثليه نما لم يكنء ولّم يرل يتجمَل عندَهُم ويتسوَّقٌ ويقول بين كل 
كلمتين: «قال لي المأمون» وااقلت للمأموث) و«قال لي ڊشر» واقلت لبشر) ولا 
يشرق دين أمير المؤمتيخ وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين؛» ولا يذكر الخلافة 
وجلالتها ولا يذكر اللقب”» فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب الرعيّة 
وأغراهم بسائرٍ أوليائه وخدمه وحَسّيه» وجميع أهل النظر مِن أوليائه 
وعبيدِه وأمرّهّم أن يشيعوا ذلك ويذيعوه ويكتبوا به إلى سائر الأمصارء 
ووضع لنفسه كتابًا ترجه" «كتابُ الحيدَة» وأقعَدَ جماعة من الورّاقِينَ في 
مسجده فنسخوه للناس تا 


ولم يزالوا يُكثرون عليه ويعَلظونَ بقلبه ويُعظمون الآمر عنده حتى 
أغاكله ذلك فأمر بعص الخدم بإحضاري» فجاءني الخادم ومعه جماعة» وقد 


() يريدون أن يحرّضوه عليه بأن يقولوا أن عبد العزيز يتكلّمٌ عن المأمون كما يتكلم عن عامة الناسء 
فلا قول عنه «أمير المؤمنين») أو «الخليفة» 


وهذه عادة أهل الباطل في استعداء السلاطين على أهل القٌّ. 


(؟) ترجمه: أي ماه 


كنث قبل ذلك استترت في بيتي» وأغلقتُ بابي ومنعت الناسّ من المجيء 
إل فلم يوافق مجيئه أحدا على بابي ولا في مسجديء فدق علي بابي» فأعلمت 
بمكانه فخرجت إليه مسرعًاء فقال: «أجب أمير المؤمنين» فقلت: «السمعٌ 
والطاعة لأمير المؤمنين» وكنتٌ مُترقبا لذلك ومتخوفًا مِنهاء فركبت معه 
فصِرتٌ إلى دار أمير المؤمنين» فأدخلني وقد جلس أمير المؤمنين وهم 
بحضرته في بيت الحكمة: فلما رأيته نڪرت وجهّه وعلمت أنه مُغضَبٌ. 


[استجواب المامون لعبد العزيز] 

فلما صرت بين يديه أقبل علي وقال: يا عبد العزين تحرج خبري» 
وتتحدّثُ عمًّا کان في مجلسي؛ رک يذ كرف ر رل قال لي المأموةا 
واقلثُ للمأمون»”" وتزيدُ في القولِ علَ» وتضمٌ الكُتْبَ» وتجمَعٌ العوام 
وتغريهم بأوليائي"» وتكفرُهم وتذكر كسرٌ قولهم وبُطلانَ مذهبهم» وإنما 
كان ذلك لما أظهرتُه من تقريبكَ وإيناسك وتصديقِكَ وتخيير كلامك ومنع 
المناظرين من إقامة الحجة عليكء وإنما جرى الكلامٌ في جزء من أجزاء 
كثيرةٍ ما عندَهُم» وا يقولونُ انهم يكسرونَ به قولكَ ويدحضونٌ به 


)0 أي تتكلم عن الأمير وكأنك صاحبه. 


(۲) أي: تحرضهم على جلسائ كيشر وأمثاله. 


لا E‏ 
حجتك؛ [ولو عدلت عمًا ظهر لك مني لجا اتطلق لسائك ]رم ولا افشرح 
صدرك وِلكَدَعْدَعَ9 ما في قلبّكه ولَوَقرٌ في قلبك من الرّيبةٍ ما يُنسيكَ 
حُجتك ويذهب بفهمك» ولكني بسطتٌ لك حت اذست إلى بَسطي؛ وقويت 
على خصمك بعَدلي ودقةٍ همي ومعرفتي بِلّغةٍ قَوي» فضربت خصمك 
بسيفي» وظهرت عليه بظهور إقبالي عليكَ» أفكان هذا جزاءً منك بجميل 
فعلي» أم حُفرانًا لنعمتي» أم جراءءً منك على عُقوبتيء أم اغترارًا منكَ بقديم 
جلمي وصفحي عما كان من عظيم زَلَيِكَ الأولى من قِيَامِكَ في المسجدٍ 

الجامع والقول بخلااف مذهبي؟ 
فقلت: يا أميرَ المؤمنين أطال الله بقاك شأفي أُصغرٌ مِن هذاء وأنا 
بنفسي أحقرٌ من أن أتعرضٌ لمخالفة أمير المؤمنين والخروج عن أمره ونهيه. 
وان الل كال واه اميك الغقاز الها خلقة, ؤقامة ذيعه وات 
عن محارمه والاتباع لأمره والاجتناب لكهيه» والأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
المُنگرء وَوَصَفَهُم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد 45 بأحسن صفة» وأثنى 
عليهم بأجمل الغناء» وخصهم بأكرم الأخلاق وأظهرها وأشرفها وأرفعهاء 


[] الكلام في المخطوط غير مفهوم. 


() الدعدعة: تحريك الإناء وهرّه لكي يرسخ ما في داخله فيه وينضغط. 
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زر ی الأ كنا تفلف ین بن تنيز وبتك 
همد ديد ا eS‏ التور: ٥‏ 


وقال عزوجل: لذي إن مّكتَاهُمْر فى لأر أَقَامُوا آلصّلَرة وات 
آلرگوة وَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَاْ عن المُنگر وله عَهِبَة 
لور © »رسيم فأخبر جل ذكره عن وعده لذن آمنوا وعملوا الصالحات 
أن يستخلفهم في الأرض» فسبقت الصفة طم والعناء عليهم قبل 
استخلافهم فثبتت بذلك الحجة من الله هم ثم شهد لهم بما پڪون منهم 
بعد استخلافهم؛ فهو ماهو موافق ما تقدم من إعمال الصالحات التي أجملها 
و لدي إن کلهد ف الأتض أقَاموأ 
َلصَّلَر وََاتواً أَلرَّكَرَ وَأْمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَاْ عن المُنگر رسي 
ل لا يت روي عبان E‏ مر قا لكر 
الذي قدمّه لم قبل استخلافهم فثبتت الصفةٌ مِن الله لهم قبل استخلافهم 
وبعد استخلافهم؛ فمن أصدقٌ من اللَّهِ قيلاء ومن أصدق من الله حديثا". 





)١(‏ وهذا الكلام الذي قاله الشيخ عامٌ يظهر أله يعرّضُ به لاسترضاء المأمون» لأن الآيات ليست في الشهادة 





الحيدة وا غار 


م قال تارك وكمال: يلابي ا 


E 
ارون ل لآم و له فأمر المؤمنين جميعًا بطاعتهم»‎ 
وتعبّدهه" بها وأوجبها عليهم وقرنها بطاعته وطاعة رسوله بي وجعلها‎ 
نظامًا واحدًا لم يفرّق بين ذلك بشيء» فمن أطاع أولي الأمر فقد أطاعً الله‎ 
عز وجل» ومّن عصاهم فقد عصى الله عز وجل؛ وبذلكَ أمرّ رسول الله كلل‎ 
في أحاديث كثيرة صحت الرواية عنه فيهاء وطاعة أمير المؤمنين على الخلق‎ 

مفترضة واجبة» ومن خَرَّحَ عنه فقد خَلَّ ربقّة الإسلام مِن عنقه؟» 


2 
أ ع 


امما ذكر للمامون في السب الشريف] 


للحكام بالصلاح» بل قال الله تعالى وعد آله آلذِينَ عَامَنُواْ مِنِكُمْء وَعَمِلُواْ ألضَلِحَتِ 
ليد لَيَسْتَخَلِفَنَهُمْر»الآية» وهذه وعد لن آمن وعمل الصالحات بان د يستخلف » ولي ليست وصمًا لكل مَن 
استُخلف» وفي الآية الأخرى: ِوَلَيَنصْرَنَ الله من يضر إنَّ لَه لقوق عَرِيرٌ © ألْذِينَ إن مَكَنْهُم 
8ش اموا اَلَو واوا الوگ اموا ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا کن التدكر ويه خَفِيَةُ الأخور ر @{ 
[الحج: 21-5] فالآية وعد بنصر من هذه صفته» وليست وصف من 0 المكم. وإلا فقد ل 
الحكم زنادقةٌ على مر التاريخ» والمأمون منهم. ولهذا كان كلام عبد العزيز عامًا في الخلفاء» ولعله 
قصد الصالحين» وساقه بهذا السياق استرضاءً للمأمون واجتنايًا لشَّبّه. 

)١(‏ الله تعبّدنا بكذا: أي جعل ذلك الأمر بالنسبة لنا عبادة أمرنا بها. 


0( الزّبقة 3: هي الحبل الذي ير يُربَظط بط في العنق» فمَن خلع ربقة الإسلام؛ فقد د ترك الشّبع]ة لهء وفارَقٌ جماعة 
المسلمين. 


وروی زيد بن أرقم عن الي بي انه قال «إني تارك فيكم العقلين» 
كتاب الله وعترتي أهل بيقي» ولن يفترقا حق يردا عل الحوض ارم 


بال رجال يقولون إن رحم رسول الله 5 لا تنفع قومّهء بلى واللّهء ان رحمي 
موصولة في الدنيا والآخرةارم 


وقال جعفر بن محمد عن ابيه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه فقال: (لا و نقلنا: بماذا قالت تزوجت بنتٌ بنتٍ رسول الله ع( 


وم 






i ت‎ 


وسمعت رسول الله 4 يقول: ركل سبب وذسب منقطع يوم القيامة الا نسي 


1 رواه مسلم )۲٤۰۸(‏ عن زيد بن أرقم بلفظ مختلف وهو: رانا ارك فيڪ كَقَلَيْن: «أَوَلْهُمَا كاب الله 
فيه الْهُدَى وَالكُورُ َخُدُوا بحِتَابٍ الله وَاسْتَمْسِكُوا بها فحت عل كِتَابٍ الله وَرَغَبَ فِيهء كُمَّ قَالَ: 
وهل يي أَدَكَرْحُمْ الله في اَل بي أدَكرْحُمْ الله في اهل بي أكْرَكُمْ الله في اَل بَيْقي) 

قال السندي: القّقَل: بفتحتين: كل شيء نفيس مصون. 

[؟] رواه أحمد (11206) وقال شعيب: ١صحيح‏ لغيره» ورواه الحاكم (7198) وقال: ١هدًا‏ حَدِيثُ صَحِيحٌ 
الْإِسْتَادٍ وَل رجاه وقال الذهي: «صحيحا 

(۲) وهي أَمَّ لوم بنت علي وفاطمة. 





الحيدة والاغعداق 


وسبي) 1ه 


وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «كانت امرأة من بني هاشم عند 
رجل من قريشء فقال ها ذات يوم: والله لا.تغني عنك قربتك من رسول 
الله کل شيئاء قال: فجاءت إلى رسول الله ل فأخبرته» فصعد المنبر مغضبا 
فقال: ما بال اقوام يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئاء فوالذي نفسي بيده إنه 
لترجو شفاعتي صدا وَسَلْهَبُ9) 1 


فهذه رَحِمٌ أمير المؤمنينَ» وهذا ذسبه وقرابته الموصولة في الدنيا 


[1] رواه عبد الرزاق )٠١56(‏ وسعيد بن منصور (060) بإسنادين منقطعين» ورواه أحمد في فضائل 
الصحابة )3١70(‏ وف إسناده بشر بن مهران وقد تركه أب حاتم. 


0 


(0) صدا وَسَلْهَبُ: حيّان ين أحياء اليّمّن. والمعنى: هؤلاء سيرجون شفاعتي فكيف بأقاربي! كما جاء 
عند الشجري في ترتيب الأمالي: ١أَتَرْجُو‏ سَهْلَبُ سَفَاعَتي وَلَا يَرْجُوهَا بو عَبْدِ الْمُطِلِبِ) 
1 والحديث إلى قوله «يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئا' ذكره الميشمي في حَجمّع الزوائد (1859) وقال: 
«رواه البزار وفيه إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل وهو متروك) 
ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح» وقال: وقال عَمُرو بن علي» 


وأما الجملة الأخيرة فقد ذكرها الميتميء» وقال: «وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي ونّقه ابن 
حِبّان» وضعْفه أبو حاتم؛ وبقية رجاله ثقات» 


والآخرة 


وقال عبد الملك بن الحارث بن نوفل: لقيني أبوهريره رضي الله عنه 


حاجتك يا أبا هريرةء قال: أحب أن تضمنها لي» قال قلت وماهي قال قلت: 
أن تشفع لي يوم القيامةء قال قلت رحمك الله تقول هذا وأنت صاحب رسول 
الله 5 قال إفي سمعت رسول الله يي يقول: الكل رجل من ولد عبد مناف 


وقال عبد الله بن عباس جاء فتيان من بني هاشم إلى النبي بي فقالوا: 
يا رسول الله صلل الله عليك استعملنا عل الصدقة حتى نصيب متها كما 
يصيب غيرناء فقال النبي 4: «إنا آل محمد لا تحل لا الصدقة ولكن إذا 
دفعت إلى مفاتيح الجنان فهل تروني أوثر عليكم أحدا» 9 


فيكم الفقلين؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 


[1] في نسخة: عبد المطلب. ولم اكد 


1 قال العقيل في الضعفاء الكبير ج۲ ص۳۹؟: (أما اول ا ليث فَقَدْ رُويّ ساد جَيّدء وَآحِرُْ لا بوط 


لا في هذا الْحَدِيثِ) وذكره في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح. 


2-7 س 
بيتي؛ ولن يتفرقا حتى يردا عل الحوض ارم 


ولا استشهد حمزة بن عبد المطلب قال رسول الله كله لم يبقى على 
وجه الأرض مؤمن بين النبيين إلا العباس وهو عمى وهو ابن إسماعيل ابن 
إبراهيم؛ فلم يكن في الامه كلها مؤمن بين نبيين إلا حمزة والعباس عمّي 
رسول الله يلارج وهما ابواه وهما ابنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وسبطان في اطهر ذسب ٠]...[‏ في ارفع بيوتات العرب. 


وقال عكرمة: أنى العباس بن عبد المطلب النبي يل فقال يا رسول 
الله لواذنت لي فأتيت قريِشًا فدعوتهم فأمنتهم وجعلت لابي سفيان شيئا 
يذكر به» فانطلق العباس فركب بغلة النبي كل فقال رسول الله 4: «ردوا 
على أبي فإنَّ عَم البَجُلٍ صِنْو أيه فاني اخاف أن تفعل به قريش ما فعلت 
ثقيفٌ بعروة بن مسعود» دعاهم إلى الله تعالى فقتلوه» ثم قال: اما والله لن 


3 رواه أحمد (11؟11) وقال شعيب الأرنؤوط: ااحديث صحيح دون قوله: "وإنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض» ورواه الحاكم (1017/7) 
قال السندي: الكّقّل: بفتحتين: کل شيء نفيس مصون. 
[] لم أجده. 


[؟] كلمة غير مفهومة. 


عم تت ير 


ركبوها لأضرمنها عليهم ناراام 

وقال ابن عمر رضي الله عنه» قال رسول الله يَلِِ: «إن الله تعالى خلق 
سياوات سياه فاخفار الغليا فاسكنها من شاء من خلقة؛ وخكلق الأرض 
سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه من خلق بني آدم» ثم اختار 


وأمير المؤمنين اطال الله بقاءه من خيار الخيار» ثم اختاره الله عز وجل 
وارتضاه لخلقه» فصار خيار الخيار» فأتمَّ الله تعالى لأمير المؤمنين نعمه 
ورک اعا لمكم نهل ماف تى هذا اا مر رهد وداد ما وف 


الله دا 


مما ذكر للمامون في العفو] 


قال عبد العزيز: فرأيت المأمون قد اطرق”" يستزيدني من الكلام وقد 


1 رواه عبد الرزاق (۹۷۳۹) ابن أي شيبة (۳۹۹۰۲) وهو 
1 قال أبو حاتم الرازي: «هَذَا حديثٌ مُنكرً [«العلل» لابن أبي حاتم جص ؟:٠؛‏ ت الحميد] 


(۳) أطرق: سكت. 





الحيدة والاعتذار © 
سكن غضبه» وأحبٌّ ان اتكلم بما يخرج ما في نفسه» فجعلت أتكلمٌُ 
بما يجري على لساني ويوفقني الله تعالى له 


0 حيو هخ ري و ES‏ 
تنلع قال لمكن نسل E‏ لاون يفف الله 


1 8 71 
لڪمر وَاللَهُ عَفُورٌ رجيم 9 ك1 العور:»»] 

رتال لله مال وبين القن وألعَافين عن ألتاين وآ 
ع التخينية ل غمران:] 


-ه 
هماع 


5 > > 8 0 5 6 ,اكات اا عه 
وقال تعالي: «روان تَعْمُوا أَقَرَبُ لِلتقوى ولا تَنسَوًا الْمَضْلَ 
3 
نّم )در 
وقال تعالى لحبيه محمد كله: «( خُذِ الْعَفْوَوَمُرْ بلْعْرْفٍ وَأعرض عَن 
آلجھلین 3 #راعرف.». 


فلما نزلت هذه الآية على البي كَل خرج وهو يقول: «أمرني ربي أن 
الخد العفوان من اخلاق الناسارم 


[1] في صحيح البخاري (354): نْ عَبْدِ الله بْن الوب قال: «أمَر الله كيه ا الله عَلَيْهِ ع أن يَأَخُدَ 


العَفْوَ مِنْ حلم التّاين» و قال 


ج ڪڪ 


وقال تعالى فمن عفا وأصلح فاجره على الله 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال رسول الله کل «من كظم 
غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملا الله يوم القيامة قلبه رضا) 


وقال أبو هريره رضي الله عنه قال رسول الله يله «من كظم غيكا 
وهو يقير عل إنفاذه؛ ملاًه الله أمنا وإيماناار. 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله : «ما جرع 
وجل ارم 


وقال عبد الله بن عباس قال رسول الله كله «ان لهنم باجا لا يدخله 


[1] قال العراق في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص72١٠):‏ حَدِيثْ «من كظم غيظا ولو سَاءَ أن ينضبة اما 
مَل الله قلبه يَوْم الْقِيَامَة رضًاا وني رِوَايّة «أمنا وإيماناا أخرجه ابْن أبي الدَّنْيَا بالرواية الأول من 
حَدِيث ابْن عمروّفِيه سكين بن أي سراج تكلم فيه ابْن حبّان وَأَبُودَاوْدِ بالرواية الكَانِيّة من حَدِيثْ 
رعل هق ا اب التي صل الله عليه وَسلم عن أيه وَرَوَاهَا ابن ابي اليا من حَدِيث اي 
هُرَيْرّة وَفِيه من لم يسم. 


[؟] رواه ابن ماجه (4185) قال الألباني: «صحيحا 





الحيدة وا لغار 


الامن شفا غيضه بمعصية الله تعاليانم 


وقال انس بن معاذ الجهني قال وسول ااه :من كظم غيظا وهو 
يقدر عل أن ينفذه؛ دعاه اللّه تعال على رؤوس الخلائق يخيره في أي الحور 
شاعام 


وقال سعد بن أ وقاص رضي اللّه عله 0 اللّه عن وناس 
يتجاذبون مهراسا”" فقال: «أتحسيون أن الشدة في حمل الحجارة إنما الشدة 


وقال الشعبي: «لم يعرف قدرّ الأثمة من لم يِجَرّعْهُ الجلمُ عُْصَصَ 
الغيظ» 


وقال علي بن زيد بن جدعان: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد 
العزيز فاطرق عمر طويلاء ثم قال: «أردت أن يستفزني الشيطان بع 


1 قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص١0١٠):‏ «أخرجه الَْرَاروَابْن أبي الدنْيَا وَابْن عدي وَالْبَيْمَقِيِ 


وَالنّسَايٌّ من حَدِيث ابن عَبَّاس بسند ضَعِيف.ا 
[۲] رواه أحمد (15770) وقال شعيب الأرنؤوط: اإسناده حسن» 
)۳( المهُراس حَجّر مستطيل منقور يُتَوضأ منه ويدق فيه. 


[؛] رواه ابن المبارك في الزهد (740) وقال الألباني: (ضعيف» 


جد ڪڪ 


السلطانِء فأنال منك اليوم» ما تناله منى غدًاارم 


وقال عبد الله بن عمر قال رجل لعمر بن الخطاب رحمه اللّه: «واللّهِ ما 
تقضي بالعدلء ولا تُعطي الْجَزْلَا فغضب عمر حتى عُرف في وجهه الغضب» 
فقال له رجل في جنبه: «يا أمير المؤمنين ألم قسمع الله يقول: «(خُذٍ الْعَقْوَ 
ومر العف وَأَعْرِضُ عن الْجَهِلِينَ ® ) رخرى».ن وهذا من الجاهلين7») 
فقال عمر: ا(اصدقت صدقت» قد عفوت قد عفوت))رم 


وقال النبي ين «إن الله يحب الحليم الحي الغني ار 


و 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «الحليم محببا في الناس مسود 


1 رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (ص٠٠٠)‏ وأسنده ابن لبوي البَعْدَادِيُ «مشيخة الآبنوسي)(؟11) 


بإسناد غير ثابت» لكنها قصة مشهورة. 
() الجاهل معلوم» وهي تستخدم فيمن يتصرّف تصرفاتِ هوجاء. 


1 رواه عبد الرزاق في الكتاب المطبوع باسم «جامع معمر بن راشدا )۲١۰۹١١(‏ وإسناده صحيح. 


]٤[‏ رواه ابن أبي شيبة (58:4؟) بلفظ: (إِنَّ الله جيب الحى الْعَفِيفٌ اللي وَيُبْغِضُ الْفَاحِس الْبَذِيءَ 
السَّائْلَ الْمُلْحِمٌ) مرسل. ورواه غيره من طرق أخرى غير ثابتة» وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين» :)۳١۸(‏ «رواه الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أي هريرة إن الله 


يحب الغني الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيها 





الحيدة والاععداق 


في الدنيا مرضي القول عند الله تعاليارم 


بحلم فقد اخذ ذ بالفضل والأج ا يري 0 وتحمد e‏ 
ومن رد الجهل بجهلٍ مثله فقد انتصر ا 

وقال الشعي: «ما - الله تعالى َل في كتابه تحدم هو خير من 
ا لجل اذ يقول: «(إِنَّ إِبْرهِيمَ أ حلي )ر 

وقال بعض الخلفاء: (إني لأرفع نفسى اف يڪون لاحدِ عندي ذنب 
لاونخه عقوي أو تخيل لاويقة جلي أو غور: لا وسعها سترى) 

وقال الاحنف بن قيسر©: «يا أبا بجر ما احلمّك» فقال الأحنف: 
«تعلمت الحلم من قيس بن عاصم» بينما هو ذاتٌ يوم في مجلِيه محتيًا 


]1[ لم أجده. 


[]لم اا 


(۴) نحل حلا: أي أعطى عطيّة. 


)4( هو الأحنف بن قيس بن معاوية التميى ت۷٣‏ ھاو )/اه وهو من كبار التكابعين» ثقةٌ في حديثه» وكان 
من أشرّافٍ بني تميم» وممن سارت أخباره في اليلم والفصاحة والشّجاعة» بل كان مضربَ مَل في 


الجلم. 


عو يل تر 


بردائه يُحَدّتُ القوم؛ إذ أي متيل ومكتوف» فقيل له «هذا ابنك قتله ابن 
عمك هذا المکتوف» فما قَطعٌ حديثه؛ ولا حل بو وَنَه فلمًا فرغ مِن حديثه 
e E e‏ 
وقطعت رحِمّك» ونقصت عددك) ثم قال لابن له: رقم قَوَارٍ أخاك وحْلّ 
كتاف ابن عمّك» وسُق إلى أمَّكَ مئة ناقةٍ ديةٌ أخيك))م 


قال عبد العزية: فرأيتٌ المأمونَ قد مسح بِيدٍ بيدِه على وجهه وتَظرَ إِلَ؛ 
فعلِمتُ أنه قد رجَمَ وكْظمَ غيظه ثمّ أطرقّ؛ فعلمتٌ أنه يستزيدٌنٍ مِنَ 
الكلاع» 


فقلت: قال عبد الرحمن ابن شبيب:م: حدثني أبي أنه كان يطوف حول 
بيت الله الحرام» فلحِقََهُ أبو جعفر المنصورٌ فأخذ بيده» ومسك يده في يده 
فطافا جميعاء قال فقلتٌ: «يا أمير المؤمنين أتأذنُ لي أن اكلمّك؟) قال: «هات» 
فقلت: «إن الله جل ثناؤه يوم قسم أقسامّه لم ير لك منها إلا بأعلاها 
وأسنانهاء فلا تجعل فوقك أحدًا في الدنياء ولا ترض لنفسكَ -إذ لم يجعل 


)١(‏ أي أنقصت عدد أقاريك الذين يؤازرونك في الشّدائد. 
[] رواه الجوهري (605) في «المجالسة وجواهر العلم» (9/ )٠١١‏ 


[*] في المخطوط «بن شيب» وهذا خطأ. وهو عبد الرحمن بن شبيب بن شيبة. 





© 
فوقكَ احدًا في الدنيا- أن يكو فوقَكَ في الآخرة أحد. ” يا أمير المؤمنين» 
إن الل اعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك من الله ببعضها. يا أمير المؤمنين 
اتق الله فإنها وصية الله اليڪم جاءت» وعنكم قيلت» وإليكم ترد يا 
أمير المؤمنين» إن الله لم يرض من آل داود عليهم السلام وقد نفلهم الدنيا 
ورفعهم فيهاء فلم يجعل ما انفقوا إسرافا ولا ما أمسكوا كنرّاء يقول تعالى: 
ٍ/ ران لد عنتنا ولق وَحْسْنَ ماب ).ثم لم ير منهم مع ذلك 
كله إل بال شك فال کال ال عل دد ا من باد 
آ0 ق غاا او عسو إلى ينهم رکجارز 
عن مُسيقهم وتحلّم عن جاهِلهم. 


وقال المبارك ين قضالة» إن لعقد أن جر المنضون اة أو برل 
فأمر بقتله فقُّلتٌ: «يقتل رجل وانا حاضر وهو من المسلمين» فقلت: يا 


)١(‏ الموعظة التالية إلى قوله «ببعضها» أسندوها إلى عمرو بن عُبيد المبتدع المعتزلي» كما في «أنساب 
الأشراف للبلاذري» (ج٤؛ص۲۳۱)‏ ولم أجد ما بعدها. وكان عمرو كان من رؤوسهم» وكان يظهر 
العنسّكء وله مواعظ. وبمثِلٍ هذا التنسّكِ والتزهّد وإظهار العبادة يروج أهلُ اليدّع عند اليُعاع؛ 
فيغترون بإظهاره العبادة» أوبكونه لا مال له» حتى وجدت في زماننا ما لم أتوقعه» فعند تحذيري من 
بعض المبتدعة؛ يرد عل بعض الناس بنقولات أن فلانا قال عنه أنه فصيح اللسان! 


)٩(‏ يڪلم نفسّه. 


لإ نسب- > 


أميرٌ المؤمنين» ألا أحدثك بحديث سمعتُّه من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلتٌ: 
سمعتُ الحسن يقول: «إذا كان يوم القيامةء جُيِعَ الناس في صعيدٍ واحدٍء 
مُسمِعُهُم الداعي وَيَنْقُدُهُمُ البصرء فيقومٌ منادٍ من عند الله فيقولُ: (لِيَكُمْ من 
له عند الله يد)» فلا يقوم الا من عفا» فقال لي المنصور آللّه0" لسمعته من 


اخسڻ؟ قلت: آللّه لسمعته من الحسن» قال: خلوا عنه» فخل عنه. ر 


وقال أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير: إني لّعند سليمان بن 
عبد الملك إذ دخل عليه أعرابي» فقال له سليمان: اتكلم يا اعرابي)» فقال: 
ايا أمير المؤمنين إني أكلمك بكلام فاحتيِلَهُ إن كرهته فإنَّ وراءه ما تحبه 
إن قبلته» فقال له سليمان: «واللّه يا أعرابي» إنا لنجودٌ بِسّعة الاحتمال على 
فى لا ترجو أصحه .ولا كأمى .هبيه فلا هالا امير امین إذ امعت 
باو قصيك فسا طلق لبان براغ الايا فن ضبان يد اد نلق 
اللو وحق ا ر اون اد قد ا رل امان اللا 
لأنفسهم» فابتاعوا دُنياكَ بدينهم» ورضاك بسخط ربّهم» خافوك في الله ولم 
يخافوا الله فيك» حربٌ للآخرة ولم للدنياء فلا تأتينهم على ما ائتمتك الله 


(۱) «آلله» بمَدٌ الألف: استحلاف بالله» والحلف بالجواب عليه يكون بنفس الكلمة. 


1 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج٥٠ص۷۹٠.‏ إلا أنه في الزهد لأسد بن موسى )۸٠(‏ و في سيرة الإمام 
أحمد بن حنبل» لابنه صالح (صوت): ١احدثني‏ من سمع الحسن») وهو بكل حال مَرسّل. 


0 


عليه» فإنهم لم يألوا للأمانة تضييعًا وللأمة خسمًا وعسقًاء وأنت مسؤولٌ 
عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت» فلا تُصلح ذنياهم بفسادٍ 
دينك وآخرتك» فان أعظم الناس عَبنًا مَن باع آخرته بدنيا غيره) قال: 
(فبکی سليمانُ بكاءً شديدًاارم 


رول حيا امير لوين ابلق الاك عل امي رامين اليد قال 
له: «عِظنى وأوجرًا فقال: له: ايا أمير المؤمنين» إِلّه ليس أحدٌ من هذا الحلق 
إلا وله مَقَامٌ بين يدي اللّهِ تعالى ومُنصرف» فانظر إلى أين يڪون منصرفك؛ 
ال او ارا فقال له الفضل بن الربيع -وهو قائم على راسه-: «إلى أين 
يكون منصرفه؟! إلى جنة الله ورضوانه ومجاورة نبيه محمد كَل فقال له 
تراه ولا يراك وأنتَ اعلمُ بنفسك» فبك أمير المؤمنين بكاء شديدًا. 


ودخل -يا أمير المؤمنين- رجل على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد 
الملك: «تكلم) فقال: «ما أتكلم به وقد علمتٌ أنَّ كَّ كلاع يتكلم به 
المتكلم وَيَالّا عليه إلا ما كان لله طاعة؟!» فبكى عبد الملك وقال: «يرحمك 


الله تعالى» لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون ويتراحمون» فقال له: ايا أمير 


[13] رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشق) ( ج78 ص175) وابن خلكان في «وفيات الأعيان» (حكص؟؟؛) 


ج ڪڪ 


المؤمنين» إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غُْصَّصٍ مرارتها وَمُعَايَئَةٍ 
البَدَى فيها إلا من أرضى الله بِمَخَط نفيه» فبكى عبد الملك حت اشد 
بڪاؤه ثم قال: «لا جَرّمَ لأجعلنٌ هذه الكلمات نُصب عيني ما عشت ثم 
كتبها بید ٥ر‏ 


ودخل رجلُ على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: «يا أمير 
المؤمنين» احذر قاتل الغلاثة» فقال عمر: «ويحكء وما قاتل الغلاثة؟» قال: 
اهو الرجل يأتي القومَ بالحديث الكذب فيقثُلُ الإمامُ ذلك بحديثٍ هذا 
الكذاب» فيكونُ قد قتل نفسّه وصاحبّه وإمامّه) فبكى عمر رحمة اللّه عليه 


قال عبد الله ابى غم رظي الله غدهما: تظر عم إلى رجل وقد اذب 
ذنباء فتناوله بالدرة فقال الرجل واللّه يا عمر لإن كنت أحسن لقد ظلمتنى 
ولإن كنت اسأت ما علَّمتنى؛ فقال عمر: صدقت استغفر الله دونك» فافتد 
من عمرء والق الدرة إليه» فقال: بل هبها لله عز وجل 


قال عبد العزيز: فبى المأمون بكاء شديدًاء وانا اتكلم لا أقطمٌ 
الكلامَ حتى رأيته قد مسح وجهه بمندیل فأمسكتٌ وقطعتُ ما كنت فيه 


)٠٠١( رواه ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس»‎ ]١1[ 


[؟] رواه عبد الرزاق في الكتاب الذي طبع باسم جامع معمر بن راشد وهو جزء من المصئّف )٠٠٠٤٥(‏ 


ار ل 
فنظرَ الّ» فقلث: يا أمير المؤمنين إنمّا بدأب بحق الله عا بذكر ما خص الله 
به أميرَ المؤمنينَ مِن عظيم الأخلاقٍ وجيل الأفعال» وما اوجبه الله تعالى 
على الخلق من طاعته» وصِلّته بما شرفه الله تعالى من الیلم» وزيّتَهُ به مِن 
العلم» وكرّمّه بالعفوء وأتبعتُ ذلك بما روي عن آبائه -رضوان الله عليهم- 
لكين زائد في نعم الله عتده وموجدًا للصفح عما كان مني مِن جهل أو 
خطأء فاني أعترف بالذنب وأقرٌ بالإساءة وأستغيث بأمير المؤمني وأساله 
الصفح والتجاوق فإنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الناطق على لسان نبيه 
الصادق: «وَءَاخَرُونَ عرفا وهم حَلَظوا عَمَلا ضَلِحَا وَمَاخَرَ 
NILE‏ تم او 
والاعسى» من الله تعالى واجبء فأخبرٌ تعالى باعترافهم أنه يتوب عليهم 
ويغفر طم لَمّا اعترفوا على أنفسهم. 

وقال تعالى: لوين ذا فَعَلُواْ َحِمّة أَوْ طَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ دروا 
أله فَآسْتَغْمَرُوأ دوه وَمَن يَغْفِرُ لدوب إلا الله وَلَمْ روأ عل مَا 
فَعَلُوا وَهشممر يَعْلَمُونَ © آل عىران.»» 


-ه 
ع 


وقال تعالى: #إوَمّن يَعَمَل سُوَءًا أَوْ يَظلِمَ تَفْسَهُهِ كُمّ يَسْتَغْفِر أَللَه 


)١(‏ يعني: بسبب اعترافهم. 


ج ڪڪ 


دا غفووًا حا © سه فيذء أخبار اللدشعال عن نفسه أنه 
يغفرٌ لمن اعترف واستغفرٌ ولم يُصِرِّ على ما فَعَلهء ثم أنا بعد هذا أعتذِرٌُ يما 
يوجبٌ العذرٌلي» ويزيلٌ عني اللوم وا لحجة في ما فعلثٌ إن أذن أميرٌ المؤمنين 
-اطال الله بقاءه- في ذلك. 

فقال المأمون: قل ما تريد بما يبيّنُ به عذرك وتزيلٌُ فيه الحجة عنك 
فيما فعلت. 


اقاعدة: عدم المنع يستلزم عدم الذنب] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى در الملائكة بأجمل ذكرء 
ووصفهم في بأحسن صفه وامتدحهم بأفضل مدحة» فقال تعالى: توَمَنْ 
عدا لا ينتكرنون عن ا ی © نتتخرة الجن 
وَآلتَهَارَ لا يرون راشا 


وقال تعالى: َل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ © لا يَسْيقُوتَهم الول وَهُمْ 
بأَمْرِوء مكلوق 3 و 


وقال تعالى: ایی سَقَرَقر © کرام ررر رعس 


وقال تعالى: لون عَلَيكُمْر لَحَفِظِينَ © كرام 


ل 


NZ 
بین #الافار»م‎ 


لال و ا ا e E‏ 
© )رس فأخبرنا الله تعالى عن طاعتهم له وقبوطم لأمره» وشهد هم أنهم 
لا يعصونه وأنهم من خشيته مشفقون 

قم قال عمال ليذ قال رَبك للمتتيكة إن جاعل ف ال 
غ E BT‏ ون سبح 
َك وَنْقَدِسُ لَك قال إِنَى أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ ».م فأخبرنا 
تعالى عن مُراجعتهم إياه فيما أعلمّهم أنه فاعِلّه ومُعارضتهم له فيما 
اختاره» وتعريضهم بأنفسهم لطَلَّبٍ الخلافة وأنهم أحقٌ بها ممّن اختاره 
وهم اهل طاعته الذين قد أثبتها الله تعالى ل حم ونفى عنهم العصيان» وكان 
فعلُهم هذا ومراجعتهم إياه عندهم مباحًا مُطلقًا غير حرم ولا محظور لأنه 
لم ينههم عنه قبل ذلك ولم يحظره عليهم» فعلِمُوا بإمساك الحظر" عليهم 
ما لم يرضه منهم» فأراد تعالى أن يثبت عليهم الحجة» ويعلمهم أن ادم 
عليه السلام احق بالخلافة منهم» وأن مراجعتهم إياه ما قد كرهه منهم؛ 


)١(‏ امساك الحظر: أي عدم ذكر الحظر. 
(۲) أي علموا أن ما حظره فإنه لا يرضاهء وما لم يحظره فإنه مباح. 


جم وتتج حح ‏ ڪڪ 


فقال تعالى: تِإوَعَلَّمَ عَادمَ ا كه نه فرشيو عل الدتتيكة تقال 
ئون بِأَسْمَآءِ تولا إن کش صَدقِينَ )رب يعني في ا 
E‏ فوأ سْبَحَدَكَ لا عِلّم لكا إلا ما عَلَمْكئاً 
إِنّكَ ادق لْعَلِيمُ الحكيا © بترم فاعترفوا بالعجز م علم الله وعما 
م يعلمهم الله تعالى» قال: تِإقَالٌ يَْكَادَمُ نهم انایو قَلَمَا به 
ایھر قَالّ َل قل ار : EOE E‏ 

َأَعلَمُ ما ُبْدُونَ وَمَا كن تَحكْثمُونَ©4 فدل هذا على أنه امتحن 
الملائكة بالمسألة عن الأسماء التي عجزوا عن علمها وعَلِمّها آدم عليه 
السلام» ثم سأل آدم فأنبأهم بها ليُعلمهم فضل آدمّ عليهم بالعلم الذي 
أودعه إياه وأنه أحق بالخلافة مِنهُم لمَضْلٍ عليه وأتْبّتَ الحجَّةَ عليهم من 

أنفّيهم؛ وبإقرار ألسنتهم؛ وباعترافهم بالعجز عما علمّه آدم وأنه كان 
أعلمٌُ بما اختارّه مِنهم» ثم أعرص عنهم بعد إثباتِ الحجَّة عليهم؛ حتى لاذوا 
بالعرش وطافوا حوله واستغفروه فغفر لهم.» ولم تجد الله تعالى ذمّهم فيما 
كان من أمر مراجعتهم إياه» ولا ألرّمهم ذنبًا دَكْرَهِ عنهم» ولا خرجوا 
بمراجعتهم إياه من صفته ومِدحَتِه هم» إذ كانوا إنما عملوا ذلك بإمساك 


1 رواه أبو الوليد الأزرق ف «أخبار مكة) (جاص؟؟) عن عل السجاد ابن الحسين وفي إسناده عل بن 


ل 


الحظر عليهم؛ وهم عند انفسيهم غير حَرجین ولا مازورين» ولقد تمت 
مدحة الله ل حم وصفتّه لطاعتهم؛ إلى أن بعث الله نبيّه حمدًا ب وهو آخرٌ 
الأنبياءء وامتدحهّم في كتابه الذي أنزله عليه -وهو القُرَان- وأخبره 
بڪرامَتِهم عليه وأنهم لا يعصوئّه ولا خرجون عن طاعته. 


ولم تزل الأنبياءً أجمعون بعد الملائكةٍ يعملونَ فيما لم يُنهوا عنه ولم 
يحرم عليهم بإمساك الوحي عنهم» حت إذا هوا عن شيء أو حُظِر عليهم 
فعلّه؛ انتهوا عنه» فلم يفعلوه ولم يقربوه وتجافوه وجانبوا من أتاه أو فعله. 


فكان آدم بل أول الأنبياء خلقًا خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من 
روحه» وا صطفاه لنفسه» واسكد له ملافضكتةه وا سكنه حنلته. 


ê 0‏ 7 دوو رچ 2 و : 2 >>ع ) كو 
قال تعالى: «فإذا سَوَينْهُه وَنَمَخْتُْ فيه من روجى فقَعوا لر 
سَلجِدٍ ين 9 #المجربه] 


٠ 


ته نا 


ا 


و قال تعالى لإبليس: قال يَإِبْلِيسُ مَا مَتَعَكَ 
5 ف ادا ر ع ع 9 
خَلقَتُ بِيَدَىَ )رس فمن يبلغ عقله أو قهمه أن يصفّ قَدرَ منزلة آدمَ 


حت ب ير 


عليه السلام عند ربه وقد أسجد له صفوته وأهل الكرامة عليه مِن خلقه 
ثم أسكنه الجنةٌ وأباحه إياها يأكل منها ما تمنى حي شاءَ مُباحًا مُطلقًا 
عي يت رحدو عليده ق 
0 اڪن أنت وَرَوْجْكَ اة فكلا ِن حَيْتْ شتا ولا 
قربا هذه أَلشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ َلطَنلِمِينَ 2 رار 


وقال تعالى: #(وَقُلَْا يَِعَادَمُ أَسْكُنْ نت ا 
رَغَدَا حَيْتُ شما ريم مواقا كير ا و اه ایا امهيا كلاق 
من حيث شاءاء ثم أمرهما ونهاهُماء فقال عز وجل: رولا تَقْرَيَا هذه 
لشَّجَرَة فتَكُوتَا من أَلطَللنَ©»«بر..س في غير موضع من الفُران. 


ول لعزي N‏ انرا قد مع 00 


الو سي رن 

كسمن ر فلما جاء الأمر والنهي ووقع التحريم والحظر ليها كن 
بذلك ممنوعين ما كان مُباحًا لهُما مطالبّين بالأمر والنهي» وقد أعلمَهُمًا الله 
عز وجلَّ أنهما إن خالفا أمرّه وارتكبا نهيّه؛ كانا من الظالمين» فأوجبٌ 
عليهما بهذا الخبر الطاعةً فيما أمرهما به» والانتهاءَ عما نهاهُما عنه 
والحذر تما حذرهما منه» والخوف ما توعدهما به» وهما أعظم خلقِه عنده 





© 
قدر» وأرفمهم منزلة» وأعلاهم مرقبة» فلا خالفا مره وارتكبا نهيّه 
وسکنا إلى من حذرهما منه؛ حقّ عليهما عقوبته» فسلبهما لباس کرامته 
وأخرجهما مِن داره» وباعدهما من قربه وجواره وأهبَظهُما من سمائه إلى 
أرضه فكانّ فعلّه هذا بهما بعد مخالفتهما للأمرء وارتكابهما للنهيء فقال 
عز وجل: 0 مِنْهَا4 يعني الشجرة التي تُهوا عنها: «قبَدٌَ 
سَوَءَاتهُمًا و طفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيّهِمَا مِن وَرَقِ اة مَعَصَ ادم واو 
زىڭ 


وقال عز وجل في موضع آخر: لما اقا أَلشَّجَرَةَ َد 
تو تلكا وظفقا ن غا وق ا واا e‏ 
نوكتا عن وکا الج وأثل کا إن الیم کت غذة 
مین 4ری فأعلمنا عر وجل أنه إنما سلبهما لباس كرامته 
وأخرجهما من داره وأهبطهما مهبط العاصين» وأسكنهما دار الخاطثين بعد 
مخالفتهما أمره وارتكابهما نهيّه» ولم نجد الله عز وجل احتجً عليهما بعليه 
السابق فيهماء ب احتج عليهما بمخالفة الأمر وارتڪاب النهي بقوله 
زاد0ا 17 IN NEE‏ 
ا ا عَدُوٌ مَیین 0 رر فلا سيعا الخطاب من الله عز 
وس هلعا افا قن اغطا رط اشا لاله اه را اا 


کک لغ ححجد 


نهيةة فتدما بالخطأء وقالا مقالة الخاطئين: لإ ريّنًا A‏ 
وان لم تعفر لتا ورتا لَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَديِرِينَ »ارو فكان 
ار يبان لله بخطاياهما عند ثبات الخحجة لله عليهما ومخاطبته إياهما بهاء 
ولم جد الله عر وجل ذمهما على شيء كان منهما قبل مخالفتهما أمره 
وارتكابهما نهيّه. 

وبذلك جَرَتْ سنة الله عز وجل في وَأَدِهما وذريتهما من بعدهماء وكان 
بعد آدمَ نوحٌ عليه السلام؛ وهو أبوالخلق بعد آدمء وهو صفوة اللّهء اصطفاه 
وارتضاه وسلم علیه» وأثنى عليه وسمّاهُ عبدًا شّكوراء فقال تبارك وتعالى: 
لن الله اصق عَادَمَ وَنُوحَا وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عل 
َلْعَسَمِينَ© رر غسران:8] 


وقال جل ثناؤه: رسام عل د نوج فى الا 0 


وقال عز وجل: «إذرَيّةَ مَنْ عَمَلْنا مع وج إِنَّهُْ گان عَبْدَا 
شَكُورَ2) )رر .م فذگره الله بأجمل ذكرء وأثنى عليه أحسن الغناء» وق 
عليه قَصَصَه وما ليت في قويه فقال عز وجل: ولق رسلا وا إل 
قَوَمِهء فلي فِيهمد a ll‏ مسين م فصبر على 
أذاهم ومكرهم؛ محتسبا صابرّاء رجاء أن يهديّهم الله فيؤمنواء وهو مع ذلك 





2 
يكثر مخاطبة الله تعالى في أمرهم ويسأله تأخير العذاب عنهم؛ ويذكر له 
هآ ورتجوة م من إيمانهم؛ ولا يشكوهم ولا يذمهم؛ حتى جاء الوق الذي أذن 
الله فيه بهلا کهم وقضى بغرقهم» فقال تعالى: «وأوج إن نو نهم لن 
يۇي من ويك إلا ن قد ءاقن لا كب تبتیش بمَا كانُوأ يَفْعَلُونَ © 

وَأصتع الْمُلَكَ بِأَعْبَِْا وَوَحَينا ر رلا دی ف لين لقثو انر 

مرون عرسم 


وقال في موضع آخر: قدا جا أَمُْئَا وَقَارَآلكثُورُ فَأَسْلّكَ فِيهَا ِن 
كل ت تي وَأَْلَكَ إلا من سبق عَلَيْهِ الول من ولا 
تُخَلطِبَنى فى آلذِينَ ظَلَمُواإِنَّهُمْء مُغْرَفُونَ©)» فأَعلَمَنَا جل وعد أنه لم يزل 
نوحٌ يُكثر خطاب ريّه في أمر قومه ويسأله تأخير العذاب عنهم لما يَرجوه 
مِن إيمانهم؛ لأن قوله تعالى في غير موضع: «إوَلَا تُخَطِبن في لذي 
لو .رن دلي على خطاب قد تقدّم كثهرٌ منه في أمرهم؛ فنهاء 
عن ذلك ليتم قضاءه عليهم؛ وكان نوحٌ ب يعمل في خاطبة ربّه» ومراجعته 
في مر قومه بإمساكِ الوجي عن نهيه؛ وإِنَّ ذلك له مباځٌ مطلق غير خحَرَّمٌ ولا 
محظورٌ فلما جاء الأمر والنهي؛ وجبّ على نوج بل الطاعة لله جل ذكرٌه في 
اتباع أمره والانتهاء عمًّا نهاه اللّهُ تعالى عنه» فانتهى كَل عن المُخاطبة لله 
عز وجل في أمر قومه ومعاودة المسألة له فيهم؛ وأيس من إيمانهم» وثقّل 


جب حتت _” ڪڪ 


عليه ما كان خفيمًاء وعظم عليه ما كان يسيرًا من الصبر على مكروههم 
الذي کان يتقرّبٌ به إلى ربه عز وجل» ويؤمل به عَظيم ثوايه» وعلِمَ عليه 
السلامُ أن اللة جل اسمّه قد أذِن في هلاكهم؛ فأحبٌّ ما أرادً اللّهُ فدعا 
عليهم فقال: 5 ٿ لا كدر عل لْأَرْضٍ مِن أَلْكفِرِينَ يارا © إِنّكَ إن 
تدهم ب فاد و دو إل فَاجِرًا كارا ® رر وقال 
[تعالى]: رم ع( فَدَعَا ريه اَن 1-6 ب انكر ر كان ذلك طاعة لله 
تعالى وتقربا اليه ولم نجد أن الله عز وجل ذم نوحًا ولا أثبت عليه حجة 
فيما كان مِن خطابه -قبل النعي- في قومه» لأن ثبات الحجة إنما يكون 
بعد الأمر والنعي. 


ص 


ثم ذكر عر وجل قصة نوح وابنه فقال جل من قائل: تِإوَنَادَى ُو 
اتر وان فى مَعْزِلٍ يئي أَزكتٍ_مَعَنا وَلَا تكن مَعَ 
آلگفرین ® 1# وقال في موضع آخر: ادى وځ رهد قَقَالَ رب إِنَّ 
آي مِنْ اهل وإ وَعْدَكَ لحن وَأَنت أَخْكُمْ كيين @ )رر فلم 
يزل نوح عليه السلام ينادي ابنه حتى أيس منه وعلم بغرقه فلما علم 


[1] في المخطوطين: «رب إني مغلوب فانتصر» وهي تجوز على سبيل حكاية الحالء لكن أثبتٌ الآية هنا. 


( اسر س 
بغرقه رجع إلى ربه يسأله في أمره» ويذكر له ما كان وعده من نجاة أهله وكان 
الله تعالى وعد نوحًا عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون 
الكافرين» وكان نوځٌ يعمل في نداء ابنه ومناجاته ربّه في أمره بإمساك الوحي 
عن نهيه والحظر عليه» وهو یری أن ابته مِن أهله الذين وعده نجاتهم» وأنه 
غير حرج ولا مأزورٍ في فعله» فلمًّا نهاه اللّهُ -عز وجل- عن ذلكَ» وحَطَرَه 
عليه» وأعلمه أنه ليس من اهله المؤمنين الذين وعده نجاتهم بقوله عز وجل: 
لقال يوځ اله لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهم عَمَلْ غَيْرُ صَلِيجَ 4 يقول ليس 
ين أهلك المؤمنين الذين وعده نجاتهم نه 4م عَمَل عير صَلِحَ قلا مَسْعَلَنَ 
ما لَيْسَ لَك بهِء عِلْمٌَ إنِى أَعِظك أن ڪون مِن أَلْجَهلِينَ )ر 
فلما نهاه عن المسألة في أمر ابنه؛ وجب عليه الطاعةٌ لأمر ربه والانتهاء 
عما نهاه عنه» فأمسك نوحٌ 5 عن مُعاودة ربه بذكر وَل والمسألةٍ في أمره» 
SS‏ ررب ي اعود 
بك أَنْ أَسْكلَكَ ما لَيْسَ لی بو عِلْمٌ إلا تففِر لى وتزعئنى أن 
مْنَ َلْخَسِرِينَ0) )رہ ولم نجد الل عرّ وجل ذمَّ نوحًا فيما كان من ندائه 
لابنه» ولا في مراجعته لرببه قبل النهي» ولا أوجب عليه بذلك ذنبّاه لأنه 
قبل النهي غير منوع ولا حظورء وإنما ثبتت الحجةٌ بعد النهي. 


وبذلك جر ت سُنة الله عر وجل في ولد نوح وذريته من بعده. 


جو و2 آل ڪڪ 


اس عد ري 


وقوله: ل عَلَيِْ3َ د َك 3 ِنّهُ كر گان ج TT‏ 


وقوله: «(وَآغْفِرَ لج ! إِنَّدْد گان مِنَ الصَّالِينَ © )سر وقوله: بَا 

أَغْفِرَ لي رَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِدِينَ يَوْمَ يَقُومُ يَقُومُ اساب رر فلم يزل 
إبراهيم 1-2 وهو يعبدُ الأصنام ِن دون الله وهويعلمٌ أنه عدر 
للَّهِ بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه وكان استغفاره له ١‏ المرعه الذي 


م ثم س عي 


أذ أل عدو لله j‏ 7 ِن إِبْرْهِيمَ 


ب 


0 إبراهيم: :(قَلَمَا تب 

ه لیم ارہ E‏ ولا مَلوم في ذلك لأنه 
لم يكن تي عن الاستغفار ولا خُرَّمَ عليه» فلمًا نهاه اللّهُ تعالى عن 
الاستغفار لأبيه» وأعلمه أنه عدو لله يموثُ على كفره فيُدخله النارء فأمره 
بالعبري منه ومن قومه؛ فوجبٌ على إبراهيمَ عليه السلامٌ الطاعةٌ لله» وقَبولُ 
ما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه» فتبرأ إبراهيمٌ عليه السلامٌ من أبيه 
وقومه بقوله: واد قال ل ابرا براظيم سه وَقَوَمِهء تى م ف تَعْبَدُونَ 
© إلا الذى فَطرَنی فَإِنَهُ سَيَمَدِین )ر ری فانتهى عن الاستغفار 


لأبيه بقوله عز وجل: «إوَمَا گان اَسْتِغْفَارُ إبَرهِيمَ لأبيه- إلا عن مَوْعِدَةٍ 
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نققها اق قلا فياخ أل الل كذة لل 83 يناد إِنَّ إِبْرهِيمَ 
وه حَلِيم 13 رل٠‏ فأخبر جل ذكره عن انتهاء إبراهيم عن الاستغفار 
لأبيه طاعة لربه وانتهاء لما نهاه عنه» فدل = بقوله تعالى: فإ وما گان أَسْيِعْمَارُ 
إبرهيم لبيد إلا عَن موْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَادرِ) - أنه وعد لإبراهم كَل في 
استغفاره لأبيه» وأنه إنما فعل ذلك لإمساك النهي والحظر عليه وأنه كان 
في ذلك غيرٌ حرج ولا مأزور حتى وقَعَ الحظرٌُ والتحريمٌ وجاء النهي» ولم 
نج الل تعالى ذمّه فيما كان مِن قبل النهي» ولا ثبتث له عليه حُجة: لأن 
الحجة له إنما تثبت بعد الأمر والنهي. 


وبذلك جرت سنة الله في ولد إبراهيم عليه السلام وذريته مِن بعده. 


ولم يزل الي يل يستغفر لأمه آمنةٌ بنتِ وهب ما شاء الله تعالى مِن 
دهره إلى أن فتح مکة فركب إلى قبرها في الف مُدَجّدِ!" فنزل عند قبرهاء 
ولم يزل يستغفر هاء وكان ذلك منه تَليةٍ بإامساك الوحي عن نهيه والحظر 
عليه؛ وهو في ذلك غير حرج ولا مأزور» وكان ذلك له مباحًا مطلقا إذ لم 


)١(‏ قال أبوعبيد: المُْدَجْدِجٌ: اللابس السلاح العام [لسان العرب] 


ينه عنه» وكان في عِلم الله عر وجل أن من كان معه تمن قد سمعه يستغفر 
ها سيفترقون ويتحدثون بذلك عنه» فنزل المَلَكُ جبريلٌ ل فنهاه عن 
الاستغفار لأمّه» فبكى رحمةً لها ودخلّه ما يدخلٌ الول لوالدته» فزجره ونهاه» 
فاشتد بكاؤه وشهيقه» وجعل يُراجِمٌ ربّه في أمرهاء ويذكرٌ استغفارٌ إبراهيم 
لأبيه وأنه لم ينهَهُ عن ذلك» ولم ينزل في القُرّان عليه أنه نهاه عن ذلك 
فهبظ جبريلٌ عليه السلام بالوحي من عند الله وهو قوله: ما گان لِلَيَ 
ودين اموا أن يَسْتفْفرُواِلْمُفْركِين وَلَوْ كاثوأ اولي قُرْق من َع ما 
52 لَه ا کل لب اجيم د:٠‏ فحرم الله تعالى عليه وع 
سائر المؤمنين» أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي وحَطَرَ ذلك 
عليهم جميعًاء وعلِم نبيّه ا أنه قد نهى إبراهيمَ عليه السلامٌ عن الاستغفار 
لأبيه وأمرّه بالتبرؤ منه» وأن إبراهيم عليه السلام قد أمسك عن الاستغفار 
لأبيه وتيرأ منة قبلا من ربه» وانتهاءً عما نهاه عنه» وأن ذلك کان بوجي 
أنزله على إبراهيمَ ولم يُنزله في القرَان» ولم يذكره لسبيه يِه فقال جل اسمه: 
وما E‏ سْتِغْفَارٌ هيم لأبيه إل عن موعتة مَعَدَهَا 0 
e‏ َب عدر لله ىأ e‏ فدل هذا عل أن إبراهيم قد کان 
نهي عن الاستغفار لأبيه» وأمره بالتبري منه بوي أوجب عليه قبوله» وأن 
إبراهيم عليه السلام قبل أمرّه وانتهى عما نهاه» وعلِم الديئٌ كَل أن إبراهيم 
الخليل ولك داخل في جملة المؤمنين الذين ليس طم أن يستغفروا للمشركين: 


امسر لن 
فوجَبَ على النىٌ 4 الانتهاءُ عما نهاه الله عنه؛ فانتهى 5ل عن الاستغفار 
لأمه وتبرأ إلى الله منهاء وقال بحضرة أصحابه ومّن حطر كلامه «اللُّمّ إني 
أتبرأ إليك يِن آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيهارم ولم نجد الله تعالى ذم نبينا 
فيما كان من استغفاره لأمه قبل الأمر والنعي» ولا ألزمه لّوا ولا أثبتَ 
عليه الحجة» إذ كانت الحجة إنما ثبتت بعد الأمر النهي. 


وتذلك جر ت تة انه في أمر أمته كلها من بعده. 


ولقد ذكر الله تعالى قصة إبليس وما كان منه في السماء مع الملائڪة 
في الجنة» وهو في سابق علمه أنه ملعون رجيم عدو له ولخلقه مخالف لامره 
مرتكبٌ لنهيه عاص له» خلقه من نار وجعل مصيره إلى النار» ولم يخرجه 
[ب]سابق علمه فيه من جنته» ولا باعده من قربه» ولا نفاه عن أهل طاعته 
ولا أهبطه من سمائه إلى أرضه إلا بعد خروجه عن أمره ونهيه وتّبات الحجة 
عليه بمخالفته وعصيانه فقال تبارك وتعالى: وقد حَلَقْنا لاسن ِن 


04 


صَلْصَلٍ مِنْ بإ مسون © واا حَلقْتهء ين قبل ين تار الوم 


اوررق شوو الظيران ق الكبير 0 وه كا الین القدسى فق المخدارة(188)نوقال اين كتير 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب وسياق عجيب" التفسير (جح؟كص؛9؟) 


© وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلتيِكَةٍ إن حَدلِقٌ جه 0 : 
© فَإِذَا سَوَيْنُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِء مِن رُوجى فَقَعُوا له سََجِدِينَ © فَسَجَدَ 
TS‏ © إل ا د 

لسَلجِدِينَ 0 رہ-٣‏ 

وقوله عر رجل: و1 لتا يلمكيكة أشجئ اكم مَسَجَدوأ | 
ِبْلِيسَ أَق وَآَسْتَكْبَرَ ون مِنَ أَلْكَفِرِينَ ) بردم 

وقوله عر وجل: <فَقُلنَا يَاكَادَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَيْجِكَ فَلَا 
ُرِجَنَّكُمَا مِنَ اة فتَشْقَ0) ر فأخبر الله عز وجل أنه ابی قوله 
وخالف أمره» فغضبّ عليه ولعنه وجعله مِن المّرجومين» وأخرجه من الجنة 
وهو من الصاغرين» وأهبطه إلى الأرضء درو المّدحورين» بقوله عز 
وجل: #(قال فَأَهْبظ مِنْهَا قَمَا يڪو عُونُ لَكَ أن 5 كبر فِيهَا فَآخْرْجٌ إِنَكَ 
مِنَ أَلصَّلغِرِينَ9) )اعرف 


وبقوله: قال َأخْرْجٌ مِنها قنك رجيم © وَإِنَّ عَليْكَ أللّخئة إ 
يوم الین )حبسم 


فأعلمنا عز وجل أنه إنما غضب عليه ولعته وجعله من المرجومين 





الحيدة والاعتذار © 
من بعد خروعة عن أمره وعفالفعة إياه بقوله تعالى: واد قُلَنَا لِلْمَلَتِيِكة 
اشوا لدم مَسَجَدُوا إلا إِبِْيسَ گان مِنَ أَحجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أمْر 
قل ع 
ربد #ركيى.., فدل هذا عل أنه إنما وجبت الحجة عليه بعد خروجه عن 


أمره» ولم نجد الله عز وجل احتج على إبليس بعلمه السابق فيه" وإنما 
احتج عليه بمخالفته أمره» وبذلك جرت سنة الله عز وجل في جميع خلقه. 


ولقد ذكر الله عز وجل قصة فرعون» وما کان من تجبره وعتوه وتكبره 
وادعاثة الربوبية فقال جل اسمه: 2 وَقَال فقون اها الملا ها عَلثثك 


وقوله: قال لين آذك إِلَهَا غَيْرِى لأَجْعَلَتَكَ مِنَ 
أَلْمَسَجُونِينَ ® 4رسر 


وقوله عز وجل: #فَحَشَرَ فاد © 


۰ 


غ € رالارعات:Y-‏ × وقوله: واد رون فى قَوّمِهِ ل قوم 


(۱) يعني أنه لم يطرد إبليس ويلعنه أو يعاقبه لأن الله تعالى تعلم أن إبليس سيعصي ويڪون من 
الملعونين في المستقبل» بل لم ينزل عليه الأحكام قبل أمره ونهيه. 


۲ 
1 د e‏ ره 2 2 ل و 0 2 
5 ان 
ليس لى مُلَكُ مِصَرَ وَهَذِهِ أنه خَْرِى مِن حى أقَلَا تُبَصِرُونَ 
ت ل 
ع ر اع 


© [الزخرف:01] 0 5 فِرَعَوْنَ عَلَا فى )| زض وَجَعلَ َهْلَهًا 
شِيََ)4:سس.» وقوله: وإ فِرْعَوْنَ لَعَالٍِ فى الْأَرْضٍ وله لَمِنَ 
لْمُسْرِفِينَ )4ن فأخبرنا الله عز وجل عن كفره وادعائه الربوبية 
وعلوه وتجبُرِه في مواضعٌ كثيرة من القّرَانء وإمهاله إياه حت أرسل الله عز 
وجل موسى ب بالأمر والنهي والآيات والعلامات» فلما كذب وعصى 
وجحد ما جاء به موسى بل وخالف الأمر وارتكب النهي أخذه الله عز 
وجل وغرقه وقومه بعد تكذيبهم وعصيانهم ومخالفتهم رسل ربهم وثبات 
الحجة بذلك عليهم وعصيانهم ومخالفتهم الرسل؛ وفقال عز وجل راء 
فِرْعَوْنُ وَمَن قله وَالْمُؤْتفِكُتُ بِالَْاطِكَة © فَعَصَوَأْ رَسُولَ رَبَهِمْر 
ES‏ وين برقال ا وکال 0 أي 
ِلَيَكُمْ رَسُولا © شهدا عَلَيَكُمْء كما أَرْسَلْا إل فِرْعَْنَ رَسُول 
َعَصَى فِرَعَوْنُ أَلرَسُولَ فَأَحَذْئَهُ أَخَدًا بيا ».سن وقال عر وجل: 
لما جَآءَتْهُْء ءَايْنَا مُبْصِرَ الوا هذا سِحْرٌ مبِينٌ © وَجَحَدُوأ با 
تتا تسيل كنا يغلا اناد کی عن حك 
لْمْفْسِدِينَ © )رس٠‏ وقال عز وجل: انمتا مِنهمر الُم ف 
ليم الُم كُدَّبُوأ تاتا ونوا حَنْهَا عَفِلین )رى فأعلمنا عر 


ر سن 
وجل أنه إنما أهلك فرعون وقومه بعد تكذيبهم الرسل ومخالفتهم الأمر 
والنهي» ولم نجد الله تعالى احتجٌّ على فرعونٌ بعليه السابق فيه وإنما احتج 
عليه بادعائه الربوبية وما كان منه من عظيم الكفر والعتو والتجَيّر 
والتكبر عليه» لأن ذلك كان قبل تبات الحجة عليه وع قومِهء وإنما ثبتت 
الحجة عليه وعلى قومه بعد توجيه الرُسّلٍ والآمر والنهي» وإنما احتج عليهم 
بعد إرسال رسله بأمره ونهيه"". 


ولقد أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة وقصّ علينا أخبارهم وتوجيه 
الرسل إليهم وأنزاله الكتب عليهم بالأمر والنهي والوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب» فيلم نجد الله تعالى ذكر هلاك أمةٍ منهم إلا بعد تكذيب الرسل 
ومخالفة الأمر والنهي» ولا وجدناه -عز وجل- احتج في هلاك أمة منهم وفي 
عذابهم إلا بمخالفة الأمر وارتكاب النهي وتكذيب الرسل فيما أدوا 
إليهم في ذلك عن الله تعالى» فقال تعالى: «(وَقَومَ توج لما دبوا سل 


() هذا لا يعني عُذرَ فِعَونَ بإطلاق» فين الأفعال ما جعله الله قبيحًا بالفطرة كقتل الف بير احق 
والْكذِبه لهذا قال تعالى لموسى: يإ اذْهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ ِل طتّى» فأثبت له الطغيان قبل ذهاب موسى 
يله إليه» لان الفطرة والعقل يقتضيان كذب وشناعة أن يدعي المخلوق الألوهية. 


عرق 2 لهم وَجَعَلَْلهُمد للا ءَايَة ا 
ہس ب e‏ 
وقال ف قصة عاد: (تكنيوال 5 ف a‏ إن ف ذلك 


ية الشعراءنة8] 


وقال تعالى في موضع آخر: 701١‏ تَمُودُ وَعَادُ بالقًارعة © فأمًا 


لوس مر عاد َأَهْلِكُوأ بريج صَرْصَرِ 
6 تیر رحب -3] 


وقال تعالى في موضع آخر: ‏ گَدَبَٿ قَوْمُ لوط بألنُدُرِ © إنَا 


> و ذه ىه 
علیهمر حاضيا 4 لقىر + 


وقال تعالى في موضع آخر: «كَدَّبَ ا يك 


صلی )بسر إلى قوله: <«تَكَدَبُوئر فَأَحَدَهُمْرِ عَدَابُ يوم 


) 


کر 
م 


فائدة: وردت «الأيكة» أربع مرات في القرآن» كتبت مرتين العيكة» ومرتين «الأيڪة! فقي حرف 
قُرِئت «الأيكة' في كل المواضع وعند قراءتها فإننا نُقدَّرُ ألما هي من «ال» التعريف و«الأيڪة» هي 
الفجر الاعف 

وفي حرف قرئت بحسب خط المصحف» فقرئت في الشعراء و ص: «لعيكة» بدون أن نقدّرٌ 


ل 


ألظلة اشر :۸4[ 


وقال تعالى في موضع آخر وقد ذكر الأمم فق قّصصهاء ثم قال: إن 
3 إل 1 لل فَحَوَ فَحَقّ عِقَاب0) رس٠‏ يقول ج عليهم العقاب 
يمكديي الملل وخالقة الآمر والنهي الذي جاؤوهم به. 


04 
ت 


وقال تعالى في موضع اخر وقد قص قصص الامام: :كل كدب الرْسُلَّ 
فَحَقَّ وَعِيدِ290) رن يقول حق عليهم الوعيد بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 


عه 2ر 
ا 


ا تعالى اخر وقد فص قصص الامم: «( فكلا 
ا فَمِنَهُم E‏ عل خَاضِيًا رنهد E‏ 
نه من حسَفْا به اأص وَمِنهُم من اغرَفتا وما گن أ لَه لمهم 
وکن كثوا لكيه یَطلِمُونَ © #مكين..» فأعلمّنا الله تعالى أنه ما 
2 أحدًا منهم إلا بذنبه» ولا ل الاسه اا فقال ال 2 
اننا ل م 0 نكا وق 


فيها ألمّاه فاللام هو أول الكلمة» والتاء مفتوحة» وكلمة «لعيكة» في هذا الحرف: اسم مدينة» وهو 
مضاف إليه منوع من الصرف. 


> 0 3 ف ت 
مخ چ بي اضر | و سير 5 CE ٩ E‏ 
بَعَضَا وَحَءَ لتلهمر احَادِيتٌ فبعدا لموم لا ومنو #الؤمنون.؛] 


حَ 
a- o se 1 “he‏ كفي TRÎ + S|‏ ]هه 
وقال في موضع آخر: ِلك القَرَئ تَقَص عَليَكَ مِنْ أَنْبَايهَا وَلمَدَ 
o 2 > 0 ٤ 5 5 0 7 59 7 ۹‏ 2 3 
e‏ رسلهمد يالبَيّتدتِ فما کانوا لِيَؤّمِنوا يما كَذَيُوا عرق قَبَلُ 
کا 


وقال تعالى في موضع آخر: لتم بَعَْنَا مِنْ بَعَد- رسلا إل قو 
ا جاءُوهُم بِآلْبَيَئتٍ قَمَا انوا ا م 


و 


ب ر صل 
وقال تعالى في موضع آخر: كلك ين أنباء افر نقضة سه و عَلَيَكَ 
مِنْهَا قَآيِمٌ َحَصِيدٌ © وَمَا لمهم ET‏ اوه 


وقال تعالى في موضع لما ك عَتَوَا عن ما هوا َر قلا لهد ووا 


قِرَدَةَ سين عراف 


فأخبرنا عز وجل أنهم عنّوا عما تُهوا عنه؛ فجعلهم بعد عُتُوهِم قردةً 
خاسئين» وإنما قامت حجةٌ الله تعالى على كل أمة بالكتاب الذي أنزله الله 
فا وا لول اف س الها لان عِلمَ النبوة كان في الاس مِن قبل 
جهل الجاهلين» فلم يرل كل نبي يأتي أمته بحجةٍ على أوها وحجةٍ على آخرها 
بالبلا غ إلى أن يبعت النبيّ الذي بعدّه» حتى بعث الله تعالى نبيةٌ محمدًا 4ل 


المحيدة والاعتذار لل حرو 
إلى الناس كاف فكان حجة على الناس كلها إلى أن تقوم الساعة» وبِيانُ ذلك 
قوله عر وجل: فإ وَمَا أَرْسَلْتَدكَ إلا كآقة لِلئّاس يَشِيرًَا وَنَذِيرًا ز× 


زقوله. تعاق: فل يابا آلتاش إن رول آله إل 
یی عا راء ٠.‏ فإنما قامت الحجة على الناس لريّهم تعالى بالكتب والرسل 
التي احتجّ بها عليهم وجعل تعالى الدلالة عليه بخبره عن نفسه الذي نطقت 
به کتبه وجاءت به رسال وبذلك اهتدى إليه المهتدون الذين وفقهم الله 
للهدى» واستنقذهم بتوفيقه من الردی» وبيانُ ذلك قوله تعالى لنبيه محمد 
ك: فل إن صَدَلْتُ انما اض عل نَفْيِىٌ وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ بَا يوج 
رَقِ لله و سمِیع قر قريب ر بج فأمن الله تعالى نبيه كلل أن كخبر أمكه 
نه نما يهتدي بما يوی إليهء وهودليل الناس كافّة الذين يهديهم اتفال 


ع 


فأمته أحرى أن لا يهتدوا إلا بالوحي الذي به يهتدي نبيهم 4 


٠ 
کہ سے‎ 


وقوله تعالى موسى كل اذب إل فِرعَونَ إن تى © فَفُل هَل 
لَك إِلَ أن َر © رَأَهُدِيَكَ إل رَيِكَ تخت 0 )در فکانت 
الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون فعرضّها عليه أن يهديّه 
بها إلى الله تعالى» وأبي فرعون أن يقبلٌ الدلالةً التي هي خبرٌُ الله تعالى عن 
نفسه التي يهتدي بها اليه» وبها احتجٌ الله تعالى على فرعون» فقال تعالى: 


جب سڪ 


م م كدي و aT‏ 7 - ل 
يفَعَكَ ورعولں الرسو خَدَئَلهَ خذا وَبياا 9 ارس 


ءَ 
1 
5 74 م ع مدت د عراس ت سم رد 
وقال: «إقَإِن كَذَبُوكَ فَقَدَ كب رُسْلُّ من قَبْلِكَ جَآْو بِالْبَيَتتِ 
ا 
وَالَرْبْرِ والب المَنِيرِ 9 آل عمران: IW+‏ 


ت 


2 اس ف 0 ت ص 

وقال تعالل: روان يُڪدبوك فَقَدَ كذْبَ الذِينَ من قَبْلِهِمْء 
0 1 ر ر و و صرد جم +2 ره 
Er‏ 2 م يالب يارس ربالکتب المَنِيرِ ثم | ٠‏ 
E‏ صل 
0 ع صو 2 
الذِينَ 3 روا 1 که کن تكير © نط 


و 
خدتثت 


وقال تعالى: «إوَإن من أمّة إلا خَلَا فِيهًا نَذِيرٌ € » فبدأ الله 
تعالى الناس بنعمته» وَفَطَرّهم على معرفته» ثم قدَّمَ إليهم الأمرّ بالإيمانٍ 
والنعي عن المُدكرء فقال تعالى: ينی لام ما يڌڪ رُس مڪ 
يصون بحر ايت قن أت وَأضْلحَ ذلا ڪوف عَلَِهمِوَلَا هه 
روق © وَين كَذَُوأ ايتا وآستكْيرُوأ عَنها أولتيك أَضْحَب 
السار هُمُد فیا دون #رمرى...بى فأخبرهم الله تعالى أنَّ کتبه ورُسلّه 
حجة عليهم» وقدَّمَ ذلكَ إليهم ليُثبت الحجةًٌ عليهم حتى إذا قامّت بذلكَ 
حجتّه عليهم وكانت من الكافرين معصية ومخالفة لأمره وارتكابهم.”م 


1 في المخطوط: وارتكابها. 


ليج 
لنهيه؛ أخبر جل وعرٍَّ أنه جعلَ بعد المّعصيةٍ عقوبته» وله أن يفعلّ بخلقِه ما 
ا ا ل 
أغهد إ1 لوق 3ق أن ا"تنقذرا اننوك كار تبغر ع نية 
© وَأ أَعْبْدُونَ هدا صر من مسقي ڳرس فْحَكُمَ الله تعالى بأن 
مخ طزبجي آاه بالزير» ا 
على أبيهم آدم عليه السلامٌُ بالحجة التي قدَّمّها عليه وعهدها إليه في أكل 
ل 0 
ذلك حجةً عليهم؛ فقال تعالى: توما گان رَبّكَ مُّهْلِكَ الْقْرَى حى 
NENE AEE BEG‏ 


وقال تعالى: وما كُنَا مُعَذِ ر ببق حي کت ر 9 الاسر :1[ 


وقال تعالى: «إيَأَهْلَ الْكِتَبٍ قد جَآءَكُمْر لوكا ينان اي 


عل رة مِنَ ْمل أن ُو ما امتا ن شير ولا زي ئة 
جَاءَكُمْ a,‏ له عل 13 شىء دير O)‏ 14:5[ 


ول كال وا کی ای کل أل 2 عند 
ع 


الرس )رد.۰ فق الله تعالى على بني آدم علمَ ما َج په عليهم يوم 


جد ڪڪ 

القيامة» وأخبرَهُم بما كانوا يعتذرونّ به إليه - ويحتجون به عليه يوم القيامة 
- لولم يبعث إليهم الرسل ولم ينزل عليهم الكتب» فقال تعالى في كتابه 
الناطت على لسان نبيه الصادق قولٌ حقٌّ قَطعٌ به عُذْرَهُم ودحض به حجتهم 
وأبطل به به عليهم؛ فقال: «إوَلَوْ نا أَْلَكُمَهُمْء بعَدَابٍ مِّن فَبْلِه- لَقَالُوأ 
DT TS‏ فيك عن فيل أن ليل 
اي 


0 ا 0 7 مس 0 
وقال تعالى: وللا أن تُْصِيبَهُمْ. مصیبة با قدصت اتديهدد 


4 
ت ع 


ولوا رتا ول َرَت يا رول تيع اك تون ِن 
اَلْمُومِنينَ © القصص:۷:] 


ثم أخبر عز وجل عن م في النار واعترافهم بثبات الحجة 
عليهم؛ فقال تعال: ليم قب ووهه فى آلكار يعوو بیقن 
ا الله لَه اطا َلجَسْولَا © » [الأحزاب:77] 


وقال تعال: ق سیق الي مروا إل جَهَتّمَ رُم ذا جَاءُوَهًا 
حت أَبوبُهَا وقالَ لَهُمْر رها ألم يأ د ل انه ء يلون 
ی ايت رَڪ وَيدذِرُوتَحُمْر لاء پؤ يڪ هلدا الو ل 


04 


وَلَحِنْ حَفَّتْ كلِمَةُ لداب عل لْكَفِرِينَ © رر 


0 


N 


_ ةلاصا صن 

وقال تعالى تخبرا عن قوطم في النار: وگال أَلِّينَ ف ألكار رة 
لب من لداب © قالوا أ وَلّمَ تَكُ 
e.‏ رلڪ بِالْبَيَتدت قالوا ب قالوا كا وَمَا دعأ 
لْكفِرِينَ إل فى صَللٍ 9 تغافرنه-.ه] 


وقال تعالى: (إوَلِلَِّينَ كَرُوأ ريم عَذَابُ جَهََمَ َس الْمَصِيرُ 
© افوا فقا سوا هيقا وهی تفوز © تكلا كمي مير من ألمي 
تا آل فبا وځ اهر زتها ألم ايڪ كذِيرٌ © قالوأ بل قد 

جَآءَنا تَذِيرٌ © فَكَدَّبْنا لتا ما رل َه ِن ی إن أ إا في ضَكَلٍ 
گیمر © وَقَالوا َو كنا تشغ او تغل ما كنا فى أضحدب سيير © 
فَأغْتَرَهُوا بدَتْبِهِمٌُء فَسْحََا اضعب َلسّعِيرٍ ©» رس فلو كانت 
ا لحجة عليهم غير الرُسْلٍ والآياتِ التي تُتلى عليهم بالأمر والنهي؛ لقررتهُم 
الخرّئّة بها واحتجت عليهم بها في جهنم» لأنَّ الله تعالى قضى عليهم بأن 
يَدخُلُوها مُقرَّينَ له با حجَةٍ التي كانوا لها في الدنيا جاحدين» ولولا أنَّ ا لحجَةَ 
تقديمُ الله إليهم بالوعيد في كتُّبه التي جاءتهم بها رسُله؛ ما احتجٌّ عليهم 
بالوعيد» فإنما قامت حجة الله تعالى على الخلقٍ جميعًا بالرسل والكتب 
ومخالفة الأمر وارتكاب النهي. 


جم صصص تت يي 


تمراحل الدعوة النبويّة] 

قلا بعك الل تعال مدا نه أمره يدعو الاش كلهم إلى الإيمان 
عات در الل وهو القول وده قان تال ركد نا اا | 

ل آللّه لتحم جیا لی لهم مُلَكُ لسوت ام 
هُوَ ُي وَبِْيتُ اموا الله وَرَسُولِهِ اللي لآم الى يُومِنْ بأ 
EAS‏ در د تَهَكَدُونَ 209 ریه فكانت الدعوةٌ إلى 
الإيمانٍ للناس عامّةٌ وكات الدعوة إلى القرائض للمؤمتيق خاصة فأقام 
النئٌ 4ي بمكة عشر سنين أو بضع عشرة سنةٍ يدعو الناس إلى الإيمان 
فمن آمن بكل ما أمر وعَمَدَ على ذلك قلبّه وصدّقّت به جوارحُه”؛ كان 
مؤمناء وإن مات؛ مات مؤمتاء وليس عليهم في ذلك فرضًا يؤدوته» ولا 
ينتهون عن حرم يرتكبونه» وهم في ذلك غير مأزورينَ ولا عاصينّ لله 
تعالى» ولا يحكتبٌ عليهم شيء ما يفعلوته» ولا يُطَالبُون به في الدّنيا ولا في 


8 
0 


)600 الجوارح: أعضاء الجسم» وتصديقها هو عملهاء فإذا عملت بما اعتقده الإنسان فقد صدّقت به. 
وهنا يتكلّم عم قبل الفرائضء فيكون تصديق الجوارح في نطق اللسان» وترك عبادة الأوثان. 





© 
الآخرة» إذ كان الله تعالى لم ينهَهُّم ولم حرم عليهم ما يفعلوته» وكان ذلك 
تخفيفا من الله تعالى عليهم وترفُمًا بهم في بدء الإسلام وقُرب عهدهم 
بالجاهلية وجفاءهاء ولو جعلٌ الله تعالى الفرائضٌ كلها مضافةً إلى الإيمان 
وأمر الي ي أن يدعوّهم إلى الإيمان والفرائضٍ معًا في وقتٍ واحد؛ لكَقَرَت 
قلوبُهم وآصَاقّت بها صُدورهم وثقّلت على أبدانهم؛ فلم يجيبوا إلى ذلك 
وكذلك لوحَرّمَ عليهم جميعَ المَحارم التي كانوا يتلذذون بها من ال حمر والزنا 
والربا وجميع الفواحش كلها في وقت واحد؛ ما احتملت نياثهم ولا بِلَعّه 
إيمانُهُم؛ وكان اللّهُ عز وجل غنيًا عنهُم قادرًا على أن يُهلكهم ويدمر عليهم 
إذا ابو أن يؤْدُوا فرائضّه ويقبلوا أمره وينتهوا عن محارهه حتى لا يدع على 
الأرض متهم أحدًا ڪت عن أمره وركب نهيه» ولكنه تعالى بخلقه وعباده 
رحيمٌ» عالمُ بتدبيرهم» صبورٌ على أذاهُم» فلّم يزل المسلمون كذلك إقامتهم 


)١(‏ كما قال الله تعالى: لِإلَيْسَ عل الذي آمَنُواوَعَمِنُوا الضَّايْخَاتِ جُنَاحٌ فيمًا هموا إا ما اتَقَوا وَآمَنُوا 
وَعَيِنُوا الصَّاخَاتِ ثم اتقو وَآمَُوا ف انوا خسوا الله يجب الْمُحْييِينَ» 

قال أذ رضي الله عَنْهُ. كُنْتُ سَاقَ القَوْم في مَنْزِلٍ أبي طلْحَةَ وان خَمرُهُمْ يَوْمَهِذٍ القَضيج 

مر رسو اله ماديا ُتادي: لا إنَّ ا نقذ حُرَّمَث' قَالَ: قال لي أبُوطلحة: ارخ كرفا 

َحَرَجْث فَهَرَفُْهَه قَجَرَثْ في گك المَّدِيتة» قال بعص القَْم: ذ قل قم وهي في ونه تانر 

الله ِإلَيْسَ عل ادي آمَُوا وَعَيلوا الصابجاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا» الآية. رواه البخاري (5634) 


ومسلم (۱۹۸۰) 


جك صصص ڪڪ 


بمكة وبضعة عشر شهرًا بالمدينة بعد الهجرة”. 


فلما سارّع الناسٌ إلى الإيمان باللّه وعَلم اللّهُ تعالى ثباته في قلوبهم 
وتصديقٍ جوارجهم به وصحة عقودهم وحسن رغبتهم في طاعته؛ فرض 
لي و ل ا ا 
بيت المقدس» فقال تبارك وتعالى: لوق م أَلصَّلَرةَ طرق أَلتَهَارٍ وَوُلَقَا مِّنَ 


صت ج 


اليل » [هود:٤۱۱]‏ 


وقال تعالى: «فَأَقِيمُوأ أَلصَّلَزةإِنَّ آلصَّلَلَ گائٿ عل أَلْمُؤْمِنِينَ 
موه 8 قونًا ‰6 [النساء:*١٠]‏ 


وقال تعالى: «وَأَقِم الصَّلَوة 
وَلْمُنَكر» [العنكبوت:٥؛]‏ 


رال تعال نطو عل صلوب وَصلزة وشن ونوا ب 


)١(‏ عن الإمام الزهريء قال: قال هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول اللّه كل أمر مناديًا ينادي: امن 
قال: لا إله إلا الله فله الجنة)؟ 
قال: قلت: نعم» وذاك قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت الفرائض» فينبغي على الناس أن يعملوا 
بما افترض اللّه عليهم. [السنة للخلال (910؟1)] 


لبي 


فلنتين ©{ [البقرة:۳۸؟] 


وقال تعالى: :ييا أَلَذِينَ دَامَمْوَاإذًا وى لِلصَّلَوةٍ مِن يَوْعِ لْيْمُعَةٍ 
فا ا بن قرو و اق 
َأَسْعَوَا ل ذِكْر الله وَدَرُوأ اليم ربعم 


وقال تعالى قول وَجْهَكَ شَظرَآلْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْثْ مَا كُنثُمر 
ورا ی کک رو فلميزل الفرش عل باورا 
الصلاة لا يؤمرونَ بشيء غيرٍ ذلك» ولا ينون عن المحارم التي يركبونهاء 
وهم مع ذلكَ غيرُ مأزورين ولا مطالّبين بما يفعلون» ولا حُجة عليهم في 
شيء ما أمروا به إلا إمساك الوحي عن نهيهم. 

فلما أجابوا الله تعالى والرسول كَل إلى الصلاة وأقاموها وحولوا قبلتهم 
إلى الكاعية كنا أمروة ركت يا فها وحقدت رغم في إفانتياء 
وقَوِيّت عَرُومهم فيهاء وصارت عندهم بمنزلة الإيمانٍ الذي وجب عليهم» 
وأنه من تركها كان عاصيا لله -عز وجل- مخالقًا لأمره لا إيمان له" واقاموا 
على ذلك بُرهة من دهرهم؛ وعلم الله تعالى صدق نياتِهم؛ فرض عليهم الركاةً 


)١(‏ وهذا يفيد أنه على طريقة السَّلف في تحفير تارك الصلاة. 


في أموالهه”» وأضافها إلى الصلاة فقال تعالى: «إوَأَقِيمُوا أَلصَّلَلِة وَدَانُوا 
ك 5 2 | م الک ©{ [البقرة:؟4؛] 


وقال تعالى: إو وى" اناس EG E‏ 


ا 
وقال: وما تقَدٍ چ سو ESTEE‏ من ع خير دودر عند د اله 4 [البقرة:١٠1]‏ 


فصار الفرض عليهم بعد الإيمان: الصلاةٌ والزكاة فقال تعالى: يروما 
او إل ا ا ا اي ET‏ م 
الگ وَذَلِكَ دين ع أَلْقَيَمَةِ © © ريه فكان الفرض عليهم بعد الإيمانِ 
إقامَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة» وهم مع ذلك يأتون كلما حرم عليهم بعد ذلك 
غير مأزورين ولا ما مأثومين ولا مُطالَبيَ بشيءٍ مِمّا يأتوته» ولا يُكتب 
عليهم فيه ذنبٌء ولا تجبُ عليهم حُجة إلا بتضييع شيء من الصلاة أو 
بترك أداء شيء من الركاة التي قد أمروا بها. 


أ 


]٥٤٦ص؟ج في السنة الخانية للهجرة. [السيرة البوية لابن كثير‎ )١( 





3 
ثم رض عليهم الصياة” في قوله تعالى: «إيَ'أَيَّا ألْذِينَ ءَامَنُواْ كيب 
عَلَيَكُمُ ألضِيَامُ4 ررر يقول: فرض عليڪم الصيام نكما كُيِبَ عل 


E 


el‏ ول 5 ن @( [البقرة:۱۸۳] 


رضن ال0 بقوله تعالى: وله ع اس حَعا بیت 
٠ 2‏ چ 
مَنِ اسْتَطاع اليه سبلا [آل عمران:۹۷] 


ثم امرهم بالقتال وفرضه عليهه'" بقوله تعالى: ل( كِب عَلَيكُمُ 
الفقال و 5 A‏ 


وقوله تعالى: (يَأَيّهَا الى جَهدِ الْكُنَارَ لفقي وأغلظ 
ر اج 8 
عليّهمر) [العوبة:٣۷]‏ 


)١(‏ في السنة الغانية للهجرة. (زاد المعاد ج۲ ص۹؟) 


)2( «اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج» فقيل في سنة خمس» وقيل: في سنة ست » وقيل: في 
سنة قسع» وقيل : في سنة عشرء وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران» وهو أنه فرض في سنة قسع أو 
سئة عشرء والله أعلم) فتاوى اللجنة الدائمة (ج١اص١٠)‏ 


(©) القتال أبيح في أوَّل المجرة» وفرض بعد ذلك. 


جم ححص حت وو 


وقوله تعالى: هدوا في اَل حَقَّ ادو ر« 
وقوله تعالى: ففرا الدين لا برو باه ولا باه آلآخر ولا 
يحَرَمُونَ مَا حَرَمَ أَللّهُ وَرَسُولَهُد ولا يَدِينُو ت دين اق من اين اوو 


لدب حَق يُحْظوأ ية عن يد وه صَغِرُونَ ®) در 


0 


ثم تاع نزول الأمرٍ والنعي اولا فأو 
فشان نانك يها ا a‏ إذا ون الضازة ف سر 


ورڪ وَأيِْيَحُمْ إل الْمَرَافق وَآمْسَحُوا مسوا برُءُوْسِكُمْ الايد 
Re‏ وان EE‏ :1( 


وقال تعالى: «(وَأَوْقُواً ِعَهَدٍ أَللّهِ إِذَا علهدتمر mE‏ 
بَعدَ كو كيدها [التحل: ]5١‏ 
وقال غال: ف و اعفد إن العوة كان كقظرا" و 


E aE وقال تعالى:‎ 


i 


وقال تعالى: «(إِنَّ لَه آمو بأَلْعَدْلٍ وَاَلإحْسّن وَإِيتآي ذى 


وَيَنھّ عن آلْمَحْسَاءِ ا لَب 4 [الفحل: ]5٠‏ 


الحيدة رالاعتذار 1لبب-ا -حت( 0 
2 أ الأمكت إل أ 


وقال تعالى: «(إنَّ الله لل يمحر أن دوا مدت إل 


> مده يق الكانيى ren‏ لْعَدْلِ )4 [النساء: 8ه] 
فقال المأمون: أقصر فهذا يطول جدًا. 


قلث: يا أمير المؤمنين» إنمًا أدرس درسًا» وأتكلم بما يجريه الله 
تعالى على لساني» وما أدَعٌ أكثر من ما أتكلم به؛ وأنا أريد بهذا وضوحَ 
العذر عند أميرٍ المؤمنينَ -أطال الله بقاءه- ولا بُدَّ ِن ذكر ما حرّم الله هم 
وها هوا عق 


فقال له المأمون: قُلء واقتصر على بعضه. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى: (وَآَحْبُدُوأ آللّه ولا مُفَركُوأ 
صل 
فيه شا [النساء: ]۳١‏ 
وقال تعالى: و أو اليك وَل ألَّذِينَ ين قَبْلِكَ لين أَشْرَكتَ 
EE‏ كو مِنَ أَلْخَسِرِينَ © بل الله ا ن من 
لكي ©{ [الزمر:-ده] 


() «الدَارس يَتََبّم مَا گان َرأ لساك لِلطرِيقٍ يتب (مقاييس اللغة ج٤‏ ص۸٠٠)‏ 


وقال تعال: تقل إِنّما حرم ر قوش مَا طهر مثا وما بن 
وإ نن بقثر حت وأن شرك به مالم ينل بهء لت وأن 
ا عل الله ما لٍِ لون {O‏ [الأعراف:0] 


وو 


و ر 0 e‏ 7 صل ن 0 
وقال تعالى: فل تَعَالََا ثل مَا حَرَمَ ربكم عَلَيْڪ, إلا دروا 
ر رة صل 

بهو وبالولدَيّن إخستا) [الأنعام:١١٠]‏ 


وقال تعالى: «إوَلَا تَمَكُلُواآلكفْس أَلَّى حرم الله إلا حمق » ارس 


Cn 


7 ا 6 2 چ ص 
وقال تعالى: «إوَلَا فوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله گان بحر 
رَحِيمَا 0 لاء 


5 اهمه ا 0 7 27 عد 
وقال تعالى: ولا تلوأ اَذَكَه خَشيَة ملق ارس 


ر 


ت s2‏ ا ريم + كت مرض| ا 5 
وغضب الله عليه وَلعَنَهُه واعَدٌ لهو عَذَايًا عَظيمًا © £ 52000 


قال تعالى: :إوَمَن يَقْثُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوُهُه جَهَنَمْ حلا فِيهًا 


وقال تعالى: فل إِنَمَا حَرَمَ ري لقو مَا ظهَرَ مِنْهَا وما بَنَ 
ْم اعرف يعي بالإثم: اهر 


وقال تعالى: إيَأَيَّ لين اموأ نما َر ولْمَيِيرُ ولْأَنصَابُ 


o ee 
© ألم رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ آلشَيْطنٍ زوء ا لئ مفْلِحُونَ‎ 
نما رید أله ا لت قار ة والْبَغْصَآءَ ف مر والْمَمْيِرٍ‎ 
[0_4 و ويَصْدَّكُمْ عن ذِكْر أَللَّهِ ون اَل 51 : ل أك یرن 42 و‎ 
وقال جل وعز: «وَلا قربا لرن إِنَهْ كان كَجِمَة وسَآء‎ 

سَبِيلًا © 4 [الإسراء:2*] 
O TT‏ ركى يقه ا تلاك تلق Co‏ 
1 الات يوم اة ا ود فيه- ا @{ [الفرقان:75-78] 


2 


وقال تعالى: لزاني ولان فَأَجْلِدُواْ ل وجِدِ مِّنْهُمَا مِأعَهَ جَلَدَمَ 
و ا ا ل ألنّه إن كشن مون يا اليو 


الآخر» [التور:؟] 


Iv: e e شرل وء‎ 


ہی٣‎ 
e 


0 


1 ا ران او 


رع و 


قال عل ۰ آل املا 3 e.‏ ا 


7 افو 2 2 ع 
فة راغا آنه e EC‏ 


سسس 

وقال عر وجل: لاحل آله بيع ورم ليأ «برد.», 

وقال سالك انها الدية منوا آنَهُوا آَل وذَرُوأ مَا قى مِن أَلرَيأ 
es‏ را 
راقو سو 

رقال تعالى: ولا ٿا ڪل ملسم بتڪ بالطل وثذ لوأ يا 
إلى اام لأ ڪلوا ريا مِنْ أ 
تَعْلَمُونَ )ىرى 


مول الئاس بالإتم و 


N RE E 


مه 0 


بالطل إلا أن مَكُونَ ڌٻ ج جره عن تَرَاضِ نکم ر ر :0۹[ 


وقال تعالى: «إوَلَا تَقْرَبُوأْمَالَ آلْيَتِيم إلا بای هى أَحْسَنْ عق يلك 


4 
شد َو 
شده د [الأنعام: :10[ 


وقال عز وجل: «إِنَّ آلَدِينَ يَأحُلُونَ أَموَلَ الي ظلَمًا إِنمَ 
ع صل 
يَأَكُلُونَ فى بُظُونِهِمُ, تارا وسیصلون سَعِيرَ0) رف : 5 


وقال تعالى: ولا تُْفْسِدُوا ق الأرضن بَعَدَ للحا امراف 


احم توه 


جروا لذ 


ا r e TT‏ ن قلة ندیود اميق 
خِلفٍ أو يُنقََا مِنَ الْأَرْضْ دلِكَ لهم ENO‏ 


س د و9 > ١.‏ © 
عداب عو عَظِيم 42 [المائدة:۳۳] 
55 رصح 9 2 
اد 


وقال تعالى: #(وألسّارق وآلسّارئة فَأَقْطَعُوأ 


ر 
تكنلا مّنَ لَه وأللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ @) سدم 


ا 


وقال تعالى: جيبو لَجس من الْأوْنٍ وجتدبُوأ َل الزور 
© ختقآء يِه غَْرَ مفْرِكِينَ بو-) رس 


اوناك كنا 


ص2 


وقال تال ران الله بر با لقال والجشك وإيكاى دى ارت 
وی عن الْمَحْمَاءِ والمُنگر وآلْبَغي)» رسس 


وقال تعال: انها الديق اموأ لا 
يَحُونُوا حيرا مهمه ولا يسا اوم تليشيي ان YT‏ : 


ص2 


ولا ليزوأ اض ولا تا و E‏ 
لين ومن ل ت ا هُمُ آَلظَلِمُونَ ©{ [الحجرات:١١]‏ 


وقال تعالى: تاها الذيخ امثوأ اتر كيرا مق الق إن 
بَعْضَ آلطَّنَ ! ا وم 1 ل راتيب لعف كف اوري 
فقال المأموق: حسبك يا عبد العويز» فان هذا يظول. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» فكان القومٌ يعمّلون في ارتكاب المَحارم 
صرت ب ا 0 » فلَمّا جاء 
وحَظِرٌ عليهم ما كان م مُظلكًا طلقا 0 770 
به» والتناهي عما تُهوا عنه ولم يأمر بعقوبة أحدٍ ممن وجب عليه عقوبته أو 
أقام عليه حدًا في الدنيا إلا بعد مُخالفةٍ الأمر والتّهي وارتكابه النهيء كما 
وجب عليهم الإيمان والصلاة والركاة والصومٌ والحج» لا فرق بين ذلك» فمن 
أطاع أمرّ ربه وتناهى عمًا نهاه الله فمّن كانّ مطيعًا للّه؛ له الغواب والجزاءء 
ومن خالف أمرّه وارتكبّ نهيّه؛ كان عاصِيًا لله مُسحقا للعقويات 


وأنا أذكر ما وَعدّ الله لأهل طاعته وطاعة رسوله بي ومن قِبّل ما أمر 
به وعمل به» وما تواعد به أهل الخلاف والعصيان مِن العذاب والعقًاب في 
کل شيءٍ قدَّمتٌ ذكرّه في الأمر والنهي ليقف أميرُ المؤمنينَ -اطال الله بقاءه- 
عليه. 


۰ 


اميت رالاتار ‏ ر 

إن اللة تعالى تجاوّرٌ عن الخلق في ما كان منهم قبل تُزول الأمر والنهيء 
ولم يُطالبهم ڊشيء کان منهم في ترك فرض ولا ارتكاب حَرَم حتى أمرهم 
ونهاهم» ووجب عليهم الطاعةٌ بالأمر والنهي» وقامت الخجة عليهم بالأمر 
والنهي» ولم نجد اللّهَ تعالى احتج على أحدهم إلا بمخالفته للأمرٍ والنهي» 
ولم يأمربعقوبة أحدٍ تمن أوجّب عليه العُقوبةٌ وأقام عليه حدًا في الدنيا إلا 
بعد مُخالفتِه الأمرّ وارتكايه لل للنهي» ولم يذم أحدا مِن المؤمنين بشيء كان 
منه قبل نزول الأمر والنهي» فيبسط العذ رًلي في ما أتيثٌ» إذ كان لي مُباحًا 
مُطلقًا بإمساك النهي لي عنه» وتأخير الحظر لي فيه» وإِنْ كنْتُ غير ملوم ولا 
مذموم في فعلي» وغيرٌ مخالف لأمير المؤمنينَ ولا مرتكبًا لنهيه» إلا ما جَرَت 
وريد الله تعالى في ملائكته وأنوياقة واعنداثة, 


فأما وعد الله قعالى آهل طاعته من عظيم الغواب فهو قوله تعالى: 
ومن يُطع آللّه ولسو ا َع النيق ا ع 
اف والضوقت. راف «القطليين و u‏ 
ريغا رس 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- إنه لا يفرغ من هذا إلى 
الليل؛ وکل مَن هاهنا يعلمٌ ما وعد الله أهلّ طاعته مّن الغواب» وما توعد به 
أهل معصيته من العقاب» وقد تكلم اليومَ وهَدّى ودَرسَ ما لو كُتِبَ في 


جم سڪ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاءك- من أبلغ 
قولا وأحسن قَصصًا وأظهر عُذرًا ممن تلا بعذره قُرَانّه واحتج لنفسه وفعله 
بما أباحه الله تعالى وأطلقه ولم يحرمّه ولم ينه عنه ولم يذمّ فاعله» وجرت 
بذلك سُنته في كتابه لأهل وَلايته وعداوته؟ 


فقال بشر: هذه خرافاتٌ قد عيلهاء يظن أن أميرٌ المؤمنينَ أطال الله 
بقاءه يسمعُها أو يقبلها أو يلتفتُ إليهاء هذا مَنَاعٌ القُضَّاصٍ الذي يصلْح 
للعوام» وقد حفظته لتجمّعَهم وتغريهم بأهل العلم. 

فقال عبد العزيز: إني لم أخاطب بشرًا ولم أعتذر إليه» وإنمًا اعتذرث 
إليك لما أوجبّه الله تعالى من طاعيك وأسكته قلي مِن هيبتك وإعظامك 
وإجلالك» وما وهَبَةُ الله تعالى لكَ مِن دِقَةٍ المّهم» وكمالٍ المعرفة» والعواضع 
للخَلقٍ» والرقةٍ والوجلٍ عند تلاوة القّرَانِء وحسنٍ الاستماع والقَبُولٍ لما 


وألزمث نفسي ذنبًا وأنا غير مذنب» واعترفتٌُ بالخطأ وأنا غير خط 
خضوعًا وتَدَللُا لطاعيك» واستكاتةً لأمرك وبشرٌ یعارضن برد كتاب الله 
والعكذيب به» يزَعُمُ أنَّ كتاب الله تعالى وكلامّه وکام رسول الله كله 


( اسر س 
خرافاتٍ عملئهاء وأنَّ ما جرى مُندُ اليومَ متاعٌ القُضَّاصٍ الذي لا يصلح إلا 
للعوام» يقولُ قولٌ الكفارء ولقد ذم الله تعالى من قال مثلّ قوله» ولعنه في 
كتابه و گنه 1 غير موضع منه» فان اُذنَ 5 افيه المؤمتية اطا الله 
بقاءه- انتزعت مئة آية أَبِينُ فيها كَذِبَ پشر وكفره وافترائه على الله تعالى. 

فقال المأمون: لهذا وقتٌ غير هذاء وقد صفحتٌ عما كان منك وقبلتٌ 
عذرك ولقد أبلغت في الاعتذارء وأوضحت الحجة فيما كان لكَ مُباحًا قبل 
الأمر والنهيء والآن فقد نهيتك عن مُعاوَدَةِ ثل ذلك وحظرته عليكَ. 

فقلث: السمعَ والطاعةء فمتى خالفتٌ هذا الأمرّ وارتكبتٌ النهي 
لزمّني الذنبٌ ووجبت عل العقوبة. 


أذ 


قال بشر: وكل من قتل أو زنا أو شرب خمرا أوأق خَُرّمّا فقد نهاه الله 
تعالى نهيا خاصًا ودخل في عموم الني؟ 

قال عبد العزيز: كلّ شيء نعى الله عنه في كتابه على سان نبيه يلل 
وحرمّه على خَلقِه فهو حرامٌ على جميعهم؛ وع كل وأحد منهم» وقد خوطب 
به الجميع ريد وأحد منهم» وهوعامٌ التحريم على الْخَلقِ» وخاصًا 
على كل وأحد منهم» وقد دخل في النهي كل وأحد وصار حراما على كل أحد. 


فقال بشر: وكل من خ رج على أمير المؤمنينَ ومَرَقَ مِن الدين وشَّقَّ عصا 


المسلمين قد آمره أميز المؤعنيق أو تهاه عن :ذلك :نيبا خاصًاة إنما هوداخل 
في عموم النهي» وكذلك أنت داخلٌ في عُموم نهيه الذي تقدّم منه -اطال الله 
بقاءه- في أن لا ُحْرجَ له سرا ولا تتحدث عنه حييئًاء ولا تذكر شيئًا مِما 


جرى في مجالِيه وبين يديه إلا ما أمر بإذاعته. 


قال هد العزين ققلي لبر أما سك ها فلت عند اليو 
واحتججت به أن ما تثب الحجةٌ على الخلق بالرْسُل والكَثّب والأمر والنعيء 
فما جاءني لأمير المؤمنين رسولٌ ولا كتابٌ» ولا أمرني ولا نهاني مُشافهة 
ولا تقدّم له إلى رعيِّه رسولُ ولا كتابٌ فنهاهم عن ذلك فتثبت علي الحجةٌ 
وتجبّ عل الطاعة لأمره والانتهاءً عن نهيه. 


فإن يكن هذا حقًا وقد تقدّمَ به أميرُ المُؤْمنِينَ إلى أوليائه وأهلٍ 
حالَسَتِه ومن يحضرٌ بين يديه ومّن يأتمئه على سره خاصة دُونَ سائر الناس» 
فأولى الناس باتَّباعٍ أمير المؤمنين مَّن قد بلع إليه أمرُ أمير المؤمنين وتناهى 
إليه خبرٌه وصح عِندّه نهيّه» وقد أقررت يا بشرٌ أنك ممن قد بلغه أمرُ مير 
المؤمنينَ ونهيّه» وصح عندك» ووجبت عليكَ الطاعةٌ لأمره والانتهاءُ عن 
نهيه» ثم إِنّكَ بعد ذلك ا من خالف أميرٌ المؤمنين» وخرج عن طاعته» 





2 
وارتكب نهيّه وعَدّل عن مُوافقته» وأبدَا"" أخبار» وأظهّر أسرار» وأباح 
كتمانه والدليل عل :ذلك والشاهدُ عليك يه: وضعك الكدات الذي سميكه 
ب١كتاب‏ الكمال في الشرح والبيان بخلق القُرَان ردا على أهل الكفر 
والضلال» تذَكُرُ فيه مذهبَ أمير المؤمنينَ» واعتقاده» وما جرى في سائر 
ماله من الكلاع» ومناظرة كل من ناظرته بين يديه» حتى بلغ ذلك الكتاب 
الع فألحقكني في آخر الكتاب تذكر أنك أكفرئني وأثبتٌ الحجَّةَ عن في خلق 
القْرَان بالشرح والبيان» وأنَّ أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاءه- أقالني 
واستبقاني بعد وجوب القتلٍ علّ» وصفح عمًا كان متي لِمَيله إلى العرب» فن 
اشد خلافًا لأمير المؤمنين وخروجًا عن طاعته ممن عصاه وارتڪب نهيه 
وقد عرقّه ووقفٌ على صحته وشهدّ على نفسه أنه قد بَلعّه نهيّه؟ ومّن 

أنصفٌ واعدلٌ من أقامَ الشاهدّ على خصيه من كتابه وقوله0)؟ 


مرتَهَنٌ بما قُلتُ» فليأمُر أميرُ المؤمنين بإحضار هذا الكتاب الذي قد ترجه 


() أبدا: أظهَر. 

)2( بشرٌ أساء للمأمون في كتابه هذا حينما قال إنه صفح عن عبد العزيز لأنه عربي» وعبد العزيز عرف 
هذاء ولو أنه لما سيع بالكتاب سارّعٌ وأخبّر به المأمون لغضب المأمون مِن بشرء إلا أنه لم يتكلّم به 
حى تكلم بشر في الأمرء وهذا دليل على أنَّ أهل السنَّة ليس مِن منهجهم الوشاية بخصومهم إلى 
السّلاطين. 


کڪ 


«(كتاب الكمال» فإن يك ما قد وصفتُ؛ علِمَ أن بشرًا قد خالف أمره 
وارتڪب نهيه» وبين أخباره» وأظهر أسراره» وتَكَدَبَ علیهء وباح يما 
يجب كتمانه» وأشاحّ ما كان في سائر مجالبيبه كلهاء وذسبَ أميرٌ المؤمنين إلى 
مُوافقته على قوله بخلق القَرَانِ» وقد أجل الله قدرَ أمير المؤمنين عن أن تظهر 
له مقالة أويقمٌ له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة وما مضى عليه 
الراشدون المهتدون» ثم هو -أيده اللّه- تعالى أعلى عينا بما يراه بعد وقوفه 
على صحه قولي» وهذا كتابي الذي ذكرٌ بشرٌ أني وضعته وأمليته على الناس 
وتكذبت فيه وحكيت أضعاف ما جري بينناء (فأخرجته من کي ورميت 
به بين يديه) فليأمر أمير المؤمنين بقراءته عليه فان يكونّ فيه زيعٌ مِما 
جرى في المجلسء أو يڪون حرقًا زائدًا غير ما جرى أو حرفان زائدان مم 
ا ل الكتاب 
-يا أمير المؤمئين- ليقف الخلقٌ كلهم على عدلٍ أمير المؤمنين ونِصمَّتِه© 
وميله إلى الحقٌ» ومُوافقه إياه واتّباعِه له حي كانَء وعُدوله عن الباطلٍ 
وانحرافه عن أهله حيثٌ كان. 


قال عبد العزيز: فاقبَّلَ المأمونُ عل دشر فقال له: قد وضعتٌ هذا 


63 الصف ا 


لني 


الكتابّ الذي ذكره عبدٌ العزيز مُترجما ب١كتاب‏ الكمال»؟ 


قال: نعم يا أمير المؤمنين» وأنا وضعتُه أحتجٌ يه على من خَالَمَي في 
خَلق القّرَانِ» وأذكرُ الشرحٌ والبيانَ» وأما ما حكى عبدُ العزيز ما فيه فقد 
أبظلٌ» وما فيه ما حكاه شيء؛ وأنا أحضرّه حتى يق أُميرٌ المؤمنين على 
بُطلان قوله. 

قال عبد العزيز: فلمًا علمَ المَأمونُ أنه كما قُلتُ وأفي ما تزيدت فيهء 
لمح ا ا الا ل را كا بعر 
على النايس وتُمليه عليهم» وتجيءٌ وتذكرٌ ما فعلّه غيرُك مِمّا تقدّمَ فعلّك 
فعلّه» فأيّ حجة أَبِلَمُ + 1 لخصيكَ عليكَ يِن أن يكون تأسّى بكَ واقتدى بك 
وفعلّ مغل فِعلِكَء وما الحَجَّةُ عليه بأثبت منها عليكَ» إلا أنه أعلم بما يأقي 
منكء فما الحجةٌ له بألزمَ ينها لك. 


[التفريق بين الاسم واللقب] 
فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاءك- أنا أمدح أميرَ المؤمنينَ 
في كل كلمة» وأدعوا له» وأنسُّبه إلى الخلافة التى لا شيءَ أجل منهاء وعبدُ 


حم صص ڪڪ 


العزيز يُلَقّبُ أميرٌ المؤمنين E‏ ولا ينسبه إلى الخلافة» ولا يدعو 
له» وإنمًا جُعل اللقبُ للخُلفاءٍ بعد الأسماءِ والتّعوتِ والصفاتِ ليفرَّقٌ بها 
بين بعضهم وبعض 10 لا لأنها ورعن امن منهم مَفْرَدَاه فمن أفرَدَ امیر 
المؤمنين -أطال الله بقاءه- باللقب فإنما أراد تنٌقصه وعيبّه» وهذا هو الذي 
أباح دمّه واوجبٌ عُقوبّتهه وکل شيء يقع فيه الاعتذارٌ إلا هذا فلا عُذر فيه 
لقائلٍ ولا حجة فيه لِمُحتّح. 

قال عبد العريز فقلت له اسكد» أخرّس الله لساتك وأغى بصرّك 
كما أعمى قلبّك يا عدو الله تستقبلٌ أمير المؤمنينَ بهذه الألفاظٍ القبيحة 
الدّميمةِ!" التي تُشبهُك وتُشبه أسلاقكَ» التي لم يرضّها الله تعالى لعباده 
المؤمنين ونهاهم عنها في كتابه وع لسان نبيه محمد بي فقال تعالى: 
ول تتابرُوأ الدب س آلأسْمْ آلْفُمُوقُ بَعدَ اين ومن لم يَكْبَ 


)١(‏ أي يقول «المأمون» وهذا ليس اسمه الأصل» فاسمه عبد الله» وال أمون هي التسمية التي كان يشتهر 
بها. 

(؟) الألقاب: يقصد مثل الأمين والمأمون والرشيد والمعتصم» فكانوا يتسمون بمثل هذه الأسماء تشريفا 
لأنفسهم؛ ولأن أسماءهم الأصليّة تتشابه. 

() الدميم (بالدال) هو القبيح الحقير. «عَن ابن الأعرابيّ قَالَ: التميمُ بالدّال في فده والدّميم في أخلاقه» 
(تهذيب اللغة ج؛١ص055)‏ 





الحيدة والاعتذار © 
َأَوْلَتِييكَ هُمُ آلطَلِمُونَ © )ر برت فنهى الله تعالى المؤمنينَ عن الألقاب 
والتنابز”"» فترَعُمٌُ -يا عدو الله تعالى- أنَّ النئ ٤‏ خال أمر ربه ولم 
يقبل قوله وارتڪب نهية لأنه لقَّبَ أبا بڪر بالصديق”» ولقَّبَ عمرَ 


5-4 
سََ 


بالقاروقة ولقت عفان بيذي النورية» وقد حل .دك ديا عدو الله 
بدعواك هذا على رسول الله بي وعلى أصحابه رضي الله عنهم؛ وعلى الخُلفاءِ 


)١(‏ هذا بناءً عل أن الألقاب مذمومة مطلمًاء والأسماء هي الممدوحة» فما كان من نعت حسن يضاف 
ال الشخص فإنه اسم وليست لقبّاه وقد قال محمد بن يحى الصولي (المتوفى: 7*0ه) عن الأسماء: 
«وإني لأعجب من إطباق الناس على تسميتها ألقابا فيقولون لقب بحذا وهذا عندي خطأء كبين 
وزلل عظيم» لأن الألقاب مكروهة ومنهى عنها في كتاب الله جل وعلاء وعلى لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال الله جل وعز إوَلَا تََابَوُوا بالأَلْقًاب)» في كتاب الأوراق قسم أخبار الشعراء 
ج ؟ص؟ 

وقال ابن فارس (لَقَبَ) اللَّامُ وَالْقَافُ وَالْبَاءُ كلِمَةُ وَاحِدةٌ اللَقَبُ: الم وَاحِدُ وَلَفَبه كلْقِيبا 
قال الله عا رلا تتَابَدُوا بالْأَلَقَابِ» 

وقال الشاعر «أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبّهء والسوءةٌ اللقب» والكنية كقولا «أبو 
فلان» 

على ان هذا التفريق ليس لازما بالضرورة» فقد قال الله تعالى عن الفسوق اسم :إبِنْسَ الاسْمُ 
الْفُسُوقُ بعد الإيمَانِ» 

() أي: «الصدّيق) اسم وليس لقبّا فمن قال عنه إنه لقبٌّ؛ فقد انهم النبيّ بإطلاق كلمة قبيحة على أبي 
يڪر رضي الله عنه. 


جه ا عب كت يري 


الراشدينَ إذ اختاروا الألقاب لأنفسهم ولأولادهم خلافًا لأمر الله -عز 
وجل- وارتكايًا لنهيه» وقد بِرَّأَهُم الله تعالى من ذلك ووصفهم ونعتهم بغير 
ما قُلتَء فقال الله تعالى: (ألَذِينَ إن مَكَهُمر ف الْأَرْضٍ أَقَامُوا الل 
واوا آلدَكَرة وأَمَرُوأ لْمَعْرُوفٍ وتوا عَن انكر ويله عَقِبَة عَقبَة لامور 

©{ [الحي ةد فقد حل دمّك بردّكَ على الله تعالى قوله وأخبّاره ونعته وصِفَته 
ومدجه لخُلفاء في أرضه؛ ولقد امتدّع الله أل وَلايته وذم أهل عداوته 
وفرّق بين مدحه وذمه» فجعل -ما کان من حَسَّنٍ وجميل وخيرٍ وفضل وثُتَّى 
وعملٍ صالح- مديحا لأهل ولايته» فقال تعالى: 07 5 سَفَرَقَ © کرام 


بررقر ©{ [عبس:١ه-11]‏ 
وقال تعالى: إن 1 00 لَنى د نعير ©{ [الانفطار:١*]‏ 


وقال قال EO a E‏ ايده 

ذِكْرَى الذار © وائ عندكا لين أَلْمَصْطَئَيْق الْأَخَيار سم 
وقال تعالى: ان اشن َلْمْتَّقِينَ ل حلت وعِيونٍ @{ [الحجر:5؛/الذاريات:15] 
وقال تعالى: إلا كَذَِكَ جر ق این 0 ۹ 


وقال تعالى: «إإِنَّ َلْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمتِ والْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِئتِ 





الحيدة والاعتداوق © 
والْعَلنِتِينَ وفيت والصَّددِقِينَ وألصَّدِقَاتِ والصَّدبرِينَ والصَّلبِرَتِ 
و 2 شعي و کشا 2 والمتص دَقِينَ والمتصَدّقات والصكيمِينَ 
وا ت 9 5 4 [الأحزاب:ه»] فامتدحهم تعالى بهذه الاسماءِ وصيرَهًا مَدِيكًا وصفة 
هم ونعنًا هم ورّينا لهم؛ وَدَكْرَ تعالى اعداءه فقال: «المشركين» و«الكافرين» 
و«المنافقين» واالمجرمين» ««الفاسقين» و«الظالمين» و«الطاغين» 
و«الخاسرين) فدمُهُم بهذ ا لاساد وصيرها ذا طم وعَيبًا طم وشَیتًا هم. 


م قال ال 1 يهل آل ع ا کت 
كَالْمْفْسِدِينَ ف الْأَرضٍ آَم َل الْمتَقِينَ كَاَلْفُجَارِ @ )رس نفى الله 
جل وعز عن نفسه الشريفة أن يجعلّ أعداءه كأولياثه أو يمتدح أعداءه 
كما امتدح أولياءه. 


قال تعاى اَم حب لين آجتروأ ألسيْقاتٍ أن 0 


E‏ م 1 2 باهم وَمَمَانُهُمُ سَآءَ ما 
44 4 090 اج 


وقال تعالى: «ِأَفَتَجْعَلُ أَلْمُسْلِِينَ كَأَلْمُجْرِمِينَ © ما لَڪ كُبَقَ 
©{ [القلم:۳۰-٣۳]‏ 


جم تت ڪڪ 


وقال تعالى وله يَعْلَم | مِنّ ال >{ [البقرة:٠؟؟]‏ 


وأنت تزعُم أن يدح الله تعالى وذمّه وأحدٌء وأنَّ المَدحَ الذي أمتدح 
به أوليائه لقب لهم؛ وإن الله تعالى نهى عن اللقب وتواعَدَ عليه ولقَّبَّ 
أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وارتضى لم اللقبّ كما ارتضاه لأعدائه. 


فقد أعظم الفرية على الله تعالى وعلى رسوله 4 وعلى خُلفَائِه 
الراشدين مَّن جعلّ المَدحَ لقبّا والذمٌ لقبًا ولم يفرق بينهماء لأنه مِن سنة 
العرب ولُغاتها ومالم تزل تتعامل به في خطابها أن کل شيءِ من التّعوتٍ 
والصفات الصالحة الزاكية والخيرٍ والفضل والكُقى والورع والخشوع 
والتواضع وأشباءِ ذلك تُسميهِ مَدكًا ورّيئاه وكلّ شيءٍ يِن الأعمال القبيحة 
والشر والاذى والرّدَى الى والمُسوق والقُجِورٍ والظلم وأشباء ذلك تُسميهِ 
ذما وعَيبا وشَّيئّاء وتُفرقٌ بين المّدح ا مر 
التتدح إلى الاسميّه فتقول: «هذا سيه لأن الاسميّة هي غايةٌ التتدح 
عندها وأعلاها وأرفعُها درجةً» وتنسبٌ الذمّ وكلما کان روا ن اه 
إلى اللقب» وهو عندها غايةٌ الدّمّ والنهايةٌ في العَيب: وأعلى درجاتِ العيب 
والدَّم: اللقبر» فكان الفرقٌ عند العربٍ في المّدح والدَّمّ بهذاء تجعل غاية 


]١1[‏ في المخطوطين: «واللقب» والسياق لا يقتض العطف. 





0 
المّدح والنهاية في الصف الاسميّةء وتجعلٌ غاية الدّمّ والنهاية في العيب 
اللقب» فهذا كان الفرقٌ بين الدج والدَّمّ عند العرب» وبذلك خاطبها الله 
تعالى فعقلت عنه ما أرادء وكذلك كان فعلٌ رسول الله يي في مد ج أبي بكر 
بالصديق» وعمرَ بالفاروق» وعثمان بذي النورين» وعليا بالرضي.. -رضوان 
الله تعالى عليهم- أنه بالغ في مِدحَتهم وشرَّقَهم؛ وجعل ذلك اسميّةٌ ه» 
وكذلك فعل الخلفاءٌ مِن ولد العباس -صلوات الله عليهم- اقتدوا بنبيهم 
محمد يلي وسلكوا مسلك الخلفاء الراشدين المهتدين وأخذوا على مثالهم 
وتشبهوا بهم ورغبوا في سنتهم واتّباع مناهجهم؛ ولم يرغبوا في سنة من 


1 لا شك أنه رضيٌء إلا أنَّ نسبة هذا الاسم لأمير المؤمنين غير موجود في مخطوط جامعة الملك 
سعود» ولم أجد هذا اللقب إلا قريبا منه في رواية شيعيةٌ ذكرها شهاب الدين الشافعي الإيجي 
(عاش في القرن التاسع؛ وهو غير العضد الأشعري الإيجي صاحب كتاب المواقف) في كتابه 
«توضيح الدلائل» (ص١٠٠)‏ وقال فيها: «روت العقات: أنه لمّا ولد عل (عليه السلام) أن أبوه 
أبو طالب البيت» فقال: 

يا رب ذا الغسق الدج ** * رب البلد الضحي 
والقمر المبعلج المضن *** بين لا باس ذا الضين 
فأجابه الهاتف: 


خصّصتما بالولد الركم*** الطيّب المطيّب الرضي 


جم تبت كك 


_ _ 
م سار و ام 


المهتدين وعن مد حتهم» فجعلت المدحة للخلفاء من بی العباس حرفي 
الله عنه- وتمت النعمةٌ عليهم» وتكاملت الصفات الجميلة فيهم» وأمير 
المؤمنين يعلم ويشهد لي بذلك وبصحة ما أقول إذ كان بيت اللغة واعلمَ 
خلق الله يقول العرب» وإنه لَيَعلَمُ -أيده الله- أن قولي «المأمونُ» أعلى وأجلٌ 
من قولي «الخليفة» و«المّلك» إذ كانث هذه الصفات قد وقعت على غير 
مستحقها تمن تقلّد هذا الأمرّمن قبل وَلَدِ العبّاس» فإن الله تعالى شرّف ولد 
العباس بأن شرّع هذه القضية التى هي غاية المدح والنهاية عند العرب» 
وحبَّبها إليهم» وجعلها باقيةٌ فيهم يتوارثونها وأحدًا عن وأحدٍ وهي الاسمية. 

فقال بشر: ليس كلما تحكيه عند العرب نقبلّه منك لأنك تحى شيئًا 
كثيرًا ليس هو من قَوطاء فإن كان هذا كما تزعُم من قوطا فأخبرنا بشيء 
يِن قولِهَا تستدل به على صِدقٍ قولِكَ. 


قال عبد العزيز: كيف يتهيأ لي التزيّد على العرب وبيثٌ اللغة 
ومعقِلُها يسمعُتِيء فافهم واسمع جواب ما سالت عنه. 


إنَّ العرب تقول اسم وإسييّة» ولقب. 


فاما الاسم: فعبدٌ اللّه» ومحمده وزيد» وبركر» وما اشبهه. 


ا سن 

وأما الاسمية: فما كان مدحًا مثلّ قولهم: المهدي» والرشيد؛ والمأمون» 
ومثلٌ قوطم: البطل.”, والكامل. 

وأما اللقب: في مثل قوطم: رأس الكلب» ووجه النعجة» وذنب العنزء 
وأشباه ذلك مما يَغضبٌ منه من سب إليهء وما هو ذم؛ وهو الذي نعى الله 
ال نه قرا را ار واا کب رر فهذا الى تارف 
العرب في لُغاتِهًا وكلامِهًا 


[أمثلة على الاسم واللقب] 

قال عبد العزيز: فقلت: قد فعل ذلك رسول الله ي بزيد» كان لقبّه 
«زيدٌ الخيل» وكان يكره ذلك اللقب» فنقله رسول الله ب إلى المدح فقال: 
نجعله «زيد الخيرا فصار بهذا مِدحة له» وأزال عنه اللقبّ الذي كان يُغضبه 


وكان بنو لآي بن شماس يلقبون ببني أنف الناقة فيغضبهم ذلك ويبلع 
منهم» فَمَدَحَهُم الخطيئة الشاعر فقال: 


1 في المخطوطان: «البطال» ومعناها قبيح» وهو الفارغ الفاشلء فأثبتّها: البطل. 


قوم هم الأنفء والأذنابُ غيرُهم ٠‏ ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟! 


أ 
6 


فمدحهم وصيّره اسميّةٌ هم» وأزال عنهم اللقب الذي كان يغضبهم؛ 
فصار مدا لهُم حت أن أهلهم يمتدحونهم بذلك» وزال عنهم اللقب» وهذا 
أكثر موجودٍ في كلام العرب وخطابها وأشعارهاء وإنمّا يجب أن يُطالّب بإقامةٍ 
اللي والشاهدٍ على ما يقعٌ فيه خلاف فأمّا ما لا اختلاف فيه فما مطالَبَتي 
بإقامة الدليل عليه وأمير المؤمنينَ يعلمُ ويشهدٌ لي بصحة قولي إِذْ كان بيت 
اللغة؟! 


فقال المأمون: قد أحسنت يا عبد العزيز في الاعتذار وإقامة الحجة 
وقد صفحتٌ عما كان منك» وما قلت إلا ما تتعارفه العربُ وتتعامَلُ به في 
خطابها ولّعَاتِها. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمونُ على بشرء فقال له: الخطأ لك ألزمٌ منه 
لعبد العزيز في كل حال» ولكني أرجع إلى قلة معرفتكَ باللغة» واختللاطك 
بالعوام» ومذهبك في كلامك» وكثرة خطئك وزلك» فأنت تخطئ مِن حيث 
لا تدري ومن حيث ترى أنك تصيب» وقد صفحت عنك أيضا كما 


صفحت عن عبد العزيز. 


i |) | 3 e 


( اسر سبج 

ثم أقبل المأمون عل فقال: يا عبد العزيزء تلاق ما كان منك ما 
تستقبلٌ» ولا تدعنٌ أحدًا ممن كتب بهذا الكتاب عنك إلا طالبكه بردّه إليك 
حت لا يبقى عند اح منه ذُسحَة يُحْرجُها بعد اليوم؛ ولا يَذَكُرُ شیا نما کانء 
فإنه متى اتَّصلَ بي أن عند أحدٍ منه نسخة» أو بلغني أن أحدًا أخرج هذا 
الكتاب؛ لحقك مني ما تكره ولم أقرّكَ على ذلك بعد الأمر والنهي الذي 
کان قد شافهتك به. 


قال عبد العزيز: فقلت له: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاءكء أما أنه 
في خاصة نفسي قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين وما نهى عنه» وقد وجب 
عل قبولٌ أمره والانتهاءُ عما نهاني عنه» فلا أذكر شيئا ما جرى في المجلس» 
ولا ما يجري في مجالس بعد هذا الوقت» ولا أكتبه لأحد من الناس [ولا ]م 
يسألني عنه أحدٌ من الناس فأخبره به. وأما استرجاع ما كُتِبَ عني وأخدٌ 
كل نسخة في أيدي الناس حت لا يبقى في يد أحرٍ نسخة يذكرها ولا يُظهرها 
بعد هذا الوقت؛ فهذا واللّه -يا أمير المؤمنين- ما لا تقدر عليه أنت وقد 
مكنكَ الله وأعلى يدك وبسطها على الخلق» فكي أقدر آنا في ضعفي 
ومهائتي وعجزي وقصور يدي» ولست اضمن لأمير المؤمنين ما لا أفي به 
ولا أقدر عليه؛ فيقف مني على خُلف موعدي وتزيّدٍ في كلاي» فإنَّ هذا مما 


1 ليست في المخطوطهء والسياق يقتضيها. 


حم بصت ڪڪ 


لا أقدِرُ عليه وإن اجتهدت. 
فقال المأمون: وَلِمَ ذلك؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كتبّه وأحد عن وأحدء وقد دار في أيدي 
العامن» ولا بعرف ا من كتبه ولا من هو عِنده فيقضده بمطالبقه فان أحبٌ 
أمية المؤمتين أن لا بظهر مده سخة ولا يذكر مها شي بعد هذا الوقهة 
فليأمر -أيده اللّه تعالى- بالنداء في الجانبين: أنَّ من أظهر لهذا المجلس 
فسخة أو ذكر منه شيئا؛ عوقب بأغلظ عقوبة» فإن هذا ينتشِرٌ وينجَمُ ولا 
يتهيأ لأحد إظهار شيء منه بعد النداء» فإن اتصلّ لأمير المؤمنين -أطال 
الله بقاءه- أني ذكرت حرقًا واحدًا بعد هذا اليوم» أو أمليته على أحدٍء أو 
دفعت إلى أحد نسخة يكتب منها؛ فدي لأمير المؤمنين حلال. 

فلم يرض هذا الجواب مني» وأظهرٌ السخط وقال: إِنْ كنْتَ لا تقدرٌ 
على هذا فالزم بيتك» ولا ترج إلا إلى الصلاة والجمعة أو حاجة عرضت 
لك» ولا يجلس إليك جماعة في المسجد الجامع ولا في غيره من المواضع» »ولا 
يدخل إلى منزلك أحدء واحذر أن تتكلم بشيء تستوجب به عقوبتي. 


فقلت: السمع والطاعة لله ولأمير المؤمنين. 
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قال عبد العزيز: فانصرفت على تلك الحالة. 


فلما خرجت من بين يديه؛ قبل على شر وغيره من كلْمّهِ في أمري 
وأغراه بي قبل إحضاري» فقال لمم: هذا الرجل أوحدٌ في دهره واللّهِ لاعتذاره 
في حاله الخوفٍ والجرع -على غير أهبة كانت منه- أحسن من كلامه 
ومناظرَته» ولقد اعتدّرَ بما لو حرج علينا وفارقّنا وقَارَقَ عصا المسلمين ثم 
اعتذر بمثله لَوَجَبَ الصفح عنةُ وقَبولَ عذره فكيفٌ ولا ذنبّ له! وإنما 
تزيّدثُم عليه وأغريثٌموني به» وإنه لين دميم الخلا أن ينصرفٌ مِن بينٍ 
يدي بعد حُسن الاعتذار على مِثلٍ هذه الحالة» ولكئي فعلتٌ به ما فعلث 
ليسڪُنَ عنكم ما شكوثُمُوه من تونب البّعيةٍ عليڪُم وما يتصلُ بكُم 
عنهم فينكسروا إذا بَلَعَهُمِ ذلك بِسَحَطي على عبد العزيز ويرجعوا الى 
الخوف والرهب. 


قال عبد العزيز: أخبرني بهذا الكلام = الذي ذكرثه أنه كان منه بعد 
خروجي من بين يديه» وما كان من الكلام الذي جعلتُه أولّ كتابي نما تكلم 
به أمير المؤمنين قبل توجيهه إل - أبو كاملٍ الخاد وكان من أهل السنة 
شديد المَحبةِ لي والميلٍ لي» وكان له مِنَ المَأمون حل لطيفٌ جدًاء يقوم على 
رأسه فلا يخم عليه شيء ما يجري. 


[مراجعة عبد العزيز الماموق] 


جو ڪڪ 


قال عبد العزيز: فلم أزل في منزلي أيامًا لا دخل عل أحدٌ وجُعِلَتِ 
الأرصادُ عنَ رجاءَ أن يقفوا على دخول أحد عل أو كلام لأَحدٍ فيجدوا 
السبيلٌ إلى مكروهي» وحَذِرتهم حذرا شديدا. 

فلما كان بعد أيام اتصل بي ذكرٌ أمير المؤمنِينَ لي إذ حضروا وتكلموا 
بين يديه» فکتبتٌ إليه قصيده واستعتبته(" فيها ودفعتها الى أبي كاملٍ الخادم 
وسألته أن يضعها بين يديه إذا خلا ورآه طب النفس» فلم يزل أبو كامل 
يترقب ذلك منه حتى وجده فوضع الرقعة بين يديه» فأخذها وقرأها وجعل 
یردد شيئًا فيها لم يقف عليه؛ وکان عالمًا بالغريب من الشَّعرٍ وغيره» فلمًّا لم 
يقف على ما فيها ولم يعرفه؛ قال لأبي كاملٍ: «اركب فجئني بعبد العزيز 
الساعة» فجاءفي أبو كامل فقال: «أجب أمير المؤمنين» وعرَّفني الخبر وما 
عمله وما كان من المأمونٍ وحيرته عند قراءة الرقعةٍ وطولٍ فكره فعلمت 


وهذه القصيدة التي کا إليه ذفن الطويل] 


(0 استعقبه: أي استرضيه و(أضل العُتى رجوغ المشقعيب إلى عة صاحبهة [لسان العرب] 
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يا جَاعِلَ ادنيا عَلَ الديْن جُنَّه") فدَلّ ها للدَيْنِ عاو وَطَامِعْ © 
هَل العُدْرُإلًا مَااعْتَدَرْتُ بِيئيه ‏ للك لَوَانَ العُذْرَأَدَاهُ سَاِء0) 


إِذَا لم يڪن قول دَيِكَ بسع وَلْمْتَرَسَعْيًا مِنْكَ عَيْنُ مُطَالِع9) 


)١(‏ الِْنّة: هي الوقاية» فكأنه يقول: استعملت منصبك الدنيوي لحماية الدين. 

() فدلّلت (من الدلال) في الدنيا أناسًا لأجل حسن ظنك بهم وانتسابهم للدين» منهم من هوغويّ ضالء 
ومنهم طامع. 

(في المطبوع «فذلٌّ» وقد أثبثٌ ما في المخطوطين عنديء وفي المطبوع اختلافات أخرى» وكأني 
به أثبت القصيدة من كتاب «روضة الإعلام بمنزلة العربية من الإسلام؛ واللّه أعلم) 

(0) أي: هل يوجد عذر أبلّغ نما اعتذرت لك به» لكن لو كان المؤدي لهذا مسموعًا عندك لعذرته. 
وجاءت «سامع» ب بمعنى امسموع» مثل ١عيشة‏ راضية) أي ١مرضيّة)‏ وهو ما لا يستخدم إلا قليلًا 
عند العرب. 

(؛) إذا لم يكن قولي مسموعًا عندك ولم أرَ سعيًا منك إلى قبول كلاي والعخفيف عني وأنا أطالع هذا 
وأنتظره. 


كمُسْتَعْتِبٍ التّعْمَانٍِ مِمَّنْ وَقَى ہی قال بِزِيٌّ اصح الجَيْبٍ خَاضِءُ!*) 


)600 فاعلم أني ومّن قد تضرر غيري من رعيتك» وهو تضرروا ضعفٌ ما تضررت أناء فضرري بحبسي 
وتخويفي ومني من الكلام» وهم تضرروا بتخويفهم ومنعهم من الكلام إضافة إلى وجود من يضلهم 
عن الحق فكان ضررهم الضعف. 

() الله تعالى يرى ويعلم أني أنفعم بوجودي فيهم؛ بدفاعي عن الدين فأخفف عنك وزر المضلين الذين 
أطلقت يدهم ليضلوا الناس» ومع ذلك فإني لا أحرّضُ الئاس عليك. 

(۴) أي كأن الناس كانوا أشتانًا متفرقين بسبب الفتنةء وأنا تجليت وظهرت لأجمعهم على الحق؛ لكنك 
ردعدى و ” متعدي: 

(؛) أي حالي كحال النابغة الذبياني وهو من مشاهير شعراء الجاهلية حينما استعتب الأمير النعمان بن 
المنذر» وقد كان النابغة مُقَريًا جدًا إلى النعمان» وقد طلب منه النعمان أن يصف له زوجته» ففعل 
النابغةٌ إلا أنه بالغ في وصف زوجة النعمان حتى وصف فرجهاء وكان هناك رجل منَّهَمٌ بأنه على علاقةٍ 
بهاء فقال: «(والله ما يصف هذا الوصف إلا مَن جرّب» فغضب النعمان وأراد قتل النابغة» فهرب. 

)( أي النابغة قال وهو ناصح الجيب» والجيب: القلب. 
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اسل س ي ا | 8 حَ ٠ه‏ ون و ةم ع ر هس (N).‏ 
حملت عن ذنبَهُ وتركَة كَذِيْ العْرَيُحُوَى عير وهو رَاتِعٌ'"' 
كَدَاكَ يُداوي الجسْمَ مني مُصَحّحًَا وذاكَ له الجسم به الدَاءُ اغ 
ا . أ عدم و و 5 م ر ا مقع 5 نيهي ورم 
فلم يَشْفهِواني زعت دونه امرَّدَوَاءٍ طعئمه متقاصح 

ا إذا ما اوی عَنْهُ الصَّحِيْحُ المُضَارٍغ0) 


قال عبد العزيز: فلمًا دخلتٌ على المأمون إذا هو جالس والقصيدة 
بين يديه على فخذه وهو ينظر فيهاء فلمًا دخلتٌ قال لي: «اجلس» فجلستٌ 
بين يديه ثم قال لي: أذْش هذا الذي كتبته في قصيدتك مما لا يُعَرَفْ في كلام 


)١(‏ البيت للنابغةء وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّامء ولحكن الأشهر أنه قال «وكلفتني 
ذنب امرئ وتركته) ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي الغْر» وهو الجمل المصاب بمرض 
العر» وهو شبيه باجرب» فالعرب يجلسون الجمل المريص وڃلسونَ بجنبه جملا صحيحًا ويڪوون 
الصحيح» بينما المريض راتع» أي متنعّم لا يصيبه شيء. 

() كذلك كان حالي» فثد عالجتني آنا بال طلبًا للصحّة» وتركت بشررًا الذي اجتمع فيه المرض. 

() لكن هذا الذي فعلته من عقوبة لي -شيّهها بالدواء المر- لم يشف يشِرًا. 

متقاصع: يقال: قصَعَ الماء ابتلعه جَرْعاً [لسان العرب] وفي مخطوط شستربيتي وفي المطبوع 
امتقاطع) ولا معنى لما 


0( أما الجمل المصاب بالعّر فإنه يُشَفى بحي غيره وبشر لم يُشف». فاي نفع لما فعلته بي؟! 


عم تت تت 
العرب؟ 
فقلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ فان ما كتبت إلا ما تتعارّفه العرب 
تتعامّل به في لُكَاتها وأشعارهًا. 
فوضع يده على البيت الذي قلت فيه 
EE LE‏ كَذِيْ العْريحُْوَى غير وَهْوَ رات 
فقلث: يا أمير المؤمنين» هذا من أَصَحٌ بيتٍ تقوله العربُ وأوضّحه 
مع ثرة مشاهدتها لما ذكرته منه. 
فقال المأمون: أيش معنى قولك: «گڏِيٰ العْرِيُحْوَى غَيْرُهُ وَهْوَ رَاتِعُا؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عندنا في البادية داء يقعٌ على الجَمَلٍ يقال له 


العُر من جنس الجرب إلا أنه ليس جرب فإذا أصابَ البَعِيرَ وظهَرَيه؛ لم 
يكن له دواء في الدنيا إلا أن يجاء بهذا البعير الذي قد أصابّه العُر قَيبرك 


)١(‏ البيت للنابغةء وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّام ولكن الأشهر أنه قال «وكلفتني 
ذنب امرئ وتركته» ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العْر وهو الجمل المصاب بمرض 
العره وهو شبيه بالجرب» فالعرب يجلسون الجملٌ المريص ويجلسونَ بجنبه جملا صحيحًا ويڪوون 
الصحيح» بينما المريض راتع؛ أي متنعّم لا يصيبه شيء. 


الميدة رالاععذار سسس ) 
ثم جاء ببعير صَجيج ليس به عِلَّة فيُبرَكُ بيّالٍ البَعيرء فلا يزال يڪوى 
أبدًا الصحيحٌ حت يبرأ السَقَيمْ. 
فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله ولا يكونٌ مثله. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا شيء تتعارفه العرب» ولا تدفعه ولا 
بينهم فيه خلاف» يشاهدوئّه کل يوم وکل ساعةٍ. 


فقال المأمون لعمرو بن مَسعَّدة: انظر مَّن هاهنا من العرب فأحضره. 

فوج فأحصَرَ جماعَةٌ مِنهُم. 

فقال: سلهم: ايش هو العر عندڪ؟ 

فقالوا بأجموهم: هوداءٌ يقع على الجَمَلِ» قريبٌ مِنَ الْجَرَبٍ. 

فقال طم: فما دواؤه عندَكٌم؟ 

قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يُبِرَكَ البعيرُ السقيةُ» ويجاء ببعير 
صحيج فيبرك بحالِهِ فلم يزل يكوى الصحيحٌ أبدًا حت يبرأ السقيم. 

ثم أَمَرَهم فانصرفوا. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلَ ع المأمونُ وقال: يا عبد العزي ما أعجبّ 


هذا! ولمَعرفتي به اليو أحبٌ إل ِن مئةٍ ألف دينار 

ثم قال: فأيش أردت بقولك: «عمَأ کا ذنية وكَرَكُتًَا 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» حملت عل ذنبٌ شر وقد وقفت على أنه 
خالَفٌ كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يليه وبِدَّلَهَا وحرَّقَهَا عن مواضعها 
وخالقٌ أمرٌ الله تعالى وأمرّ رسوله 4 وأمرّ خليمَتِهِ وأمرَ المُسِلِيِينَ وأنه 
قد حل دمه وعقوبتُه» وغضِب أميرُ المؤمنين وسخِط علَ» فحملت على ذنبه 
وأنا بريء منه» وسخطت عل وتركته» كذي العر يُڪوى الصحيحٌ حت يبرا 
وكذلك أكوى آنا وأنا صحيحٌ حت يبرا بشرٌ وهو سقيم ويّشتفي مني. 

قال: فأيش معخ قولك: 
كَذدَاكَ يُداوِي الجسم مني مُصَحّحًَا وذاك له الجسم به الدّاءُ تاق 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» إنما سخطت عل وأنا بريء الساحة 
ليرضى بشر وهو سقيم؛ وقد ظهر ڪفره وضلاله وقبح مذهبه ودحض 


فقال المأمون: قد قبلتُ عذرك وصفحت عمًا كان منك كله» فارجع 


)١(‏ كذلك كان حالي» فد عاللتني أنا بال طلبًا للصحّة» وتركت بشررًا الذي اجتمع فيه المرض. 


ر ل 
إلى القعود في المسجد الجامع ومسجدك وتكلم معهم فيما شئت مِن 
الكلام فقد أجزئك ذلك وأطلقُه لك؛ وزدت في رزقك" مثله. فاحظر الدار 
واقعد مع المُتكلّمين وناظر وتكلم بما تُريده فليس لك مني إلا ما تحب. 


قال عبد العزيز: فأكثرتٌُ من الدعاءَ له وانصرفت على أجمل حال 
وكنتُ أقعد للناس ويجتمع إِليّ خلقٌ كثير» وأحضّر مجالس أمير المؤمنين كلها 


[الخاتمة] 

قال عبد العزيز بن يحي المي رحمه الله تعالى: إنما كتبت ما جرى 
كما جرى» وما ترکٹ ما لم أحتجٌ به ولم أذكره أكثر نما احتجت به» وإنما 
كنت أدرّس درسًا ما يجريه اللّهُ تعالى على لساني» فمن قرأ كتابي هذا أو قُرِىَ 
عليه؛ فلا ينسبني إلى قَلَّةِ الفهم ويقول: اهذا مَبْلَعُ علمها فإنه کان وقنًا 
الك و امكو الخيره نو أحب أدريعام اندها بف حل شيم إلا قن انيت 
عليه؛ فليقراً رساي في «قَضلٍ بني هاشم الكبيرة» ويقرأ كتابَ «السََنٍ 


)١(‏ الرزق هنا المراد منه المال الذي يصرفه الحاكم بشكل دوري لأهل العلم. 


حل 1-4[ ع ل -د 


0 
سس 


والأحكام» وكتاب «الاعتذار» فإنّهِ يقن عل دِقَةٍ همي وحُسن انتزاعي20 


جعل الله جميعَ ذلكَ خالصًا لوجههٍ وفي سبيل مرضاته» 
إنه سميع الدعاء 
فعال لما يشاء 
لا إله إلا الله العزيز الحكيم؛ وصلواته على محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلّم 


ورضي الله عنهم أجمعين 
الد 


)١(‏ يعني بالانتزاع: استخراج الفوائد والشواهد من الكتاب والسنّة. 
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AL-HAIDA WA’ L-I'TIDHAR, attr. to Abü ‘Abd al-Rahman 
Bishr b.| Ghiyãth b. Abî Karîma AL-MARISÎ (d. 218/833). 

[An account of an alleged disputation before al-Ma’mün regard- 
ing the creation of the. Qür’aãn.] 

Foll. fog. 17: xg cm. Clear naskh. 

Undated, 8/1 4th century. 

Brockelmann i. 193, Suppl. i. 340. 
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